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ون( يز مكتبة فريق )متم
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية

قام بالتحويل لهذا الكتاب:

https://t.me/Motamyezon
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كلمه مهمة:
، من منطلق ين هذا العمل هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوف
حرص الجميع على تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيف،
ني
ه للدعم الاجتماعي والعلمي والتق الذي يحتاج أكثر من غير

بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة،
. وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبيعي

ا على توفيروبسبب صن  شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حر
في المجالات التعليمية العلمية

خدمات نوعية تساعد الكفيف 
والثقافية وذلك بتسخير ما يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل
امج ، ويمكن لبر ني

ين أيديهم بشكل مجا الكتب الي نصوص تكون ب
ين قراءتها. القراءة الخاصة بالمكفوف

مع تحيات:
ون( يز فريق )متم

انضم الى الجروب
انضم الى القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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ين نوج
 

أحمد عمر فرج
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عن الرواية..‬‬
أفراد» للفراغ الموجود بين  تبهين  ين والمُن إلى الفاقِد
غم انقطاع ين لعودةِ الفرد الناقص منهم رُ ل تأمِّ العائلة، المُ

سراج الأمل. هذه الرواية لكم،…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

 

 

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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5

حايا الحروب.‬ إهداءٌ إلى كلِّ ضَ
ي -رحمهما الله-‬ تي وجدِّ

 إهداء إلى جدَّ
هم إلى تي من صغير ئي وعائل

تي وأبنا إهداء إلى زوج
..كب‬ يرهم

‬. يرَ سندٍ م خ متُ دُ
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

‬

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


6

مستمدة من أحداث حقيقية،
ه داخل الروايةِ من شخصياتٍ أو أسماء‬ شابُ وأي تَ

بيل الصدفة.‬
قَ
فهو من 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

‬

https://t.me/Motamyezon
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ين أفراد العائلة، ين للفراغ الموجود ب نتبه دين والمُ إلى الفاقِ
غم انقطاع سراج ين لعودةِ الفرد الناقص منهم رُ ل تأمِّ المُ

الأمل..
ت إليكم.‬ تبَ

كُ
هذه الرواية لكم، وسطورها 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
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ه الكسبان( من الغنايم وبيكتبُ )التاريخ ضِ
الشاعر مصطفى إبراهيم.‬
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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الفصل الأول ‏
اءٌ‬‬ فَ تِ

خْ اِ
)أريدكم أن تعيشوا داخل الجدران وليس بجانبها(‬

٦ مارس ٢٠١١.‬
درعا -١٠٠ كم جنوب العاصمة السورية دمشق.‬

في كلية الآداب قسم اللغة العربية،
(، طالبة  ين وچ

نُ
اسمي )

في مدينة )
ا الروايات، أعيش  أعشق القراءة وخصوصً

درعا(؛ إحدى مدن الجنوب السوري. كنت أجلسُ
ة، بينما كانت تابع إحدى المسلسلات التليفزيونيَّ

أُ
ل  نز بالم

تي )سيدرا( -ذات في المطبخِ تقوم بتحضير الغداء. أخ
ةًأمي 

ا- تجلسُ على كرسيها المتحرك ممسك ين عامً العشر
ه بعناية؛ وكأنها تبحثُ عن بكتاب تقوم بتقليب صفحاتِ
في العمل

بي كالعادة لم يأتِ بعد، فهو  ا ما بداخله. وأ شيئً
ا قد تأخر.‬ خي )عمار( ذو الثلاثة عشر عامً

الآن، ولكنّ أ
‬: قالت أمي

ا عن مشاهدتك التلفاز.‬ وضً ( عِ ين وچ
نُ
لمي أخاكِ يا )

كَ
 -

أردُّ عليها بضيق:‬
‬. - حاضر يا أمي

ل إ
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مانهضتُ  ين
حضار تليفوني، وب

ل إ
و لسي لأُحا من مج

في البيت هرعَأبحثُ عنه إذا بطرقاتِ باب شديدة؛ حيث كاد الباب أن
قتلع من شدة الطرق عليه. جميع من  يُ

في خوف ورعب، حتى )سيدرا( كادت أن تقع
نحو الباب 

قابها بسرعة وقالت:‬ من على كرسيها، ارتدت أمي نِ
ن بالخارج؟‬ - مَ

‬. طة، افتحي - الشر
عت يدها على قلبهانظرت  ا بخوفٍ، ووض أمي إلين
القرآنية، ثم فتحت الباب، وإذاو ت ببعض الآيات ِ هَم هَم
لبيت، كل فردبهم  يدخلون علينا كالسيل. دخلوا جميعًا ا
في اتجاهٍ مختلف؛ حتى امتلأ البيت

منهم ذهب 
 بهم، جميعهم

ةً
بالعساكر، كل غرف البيت كانت مكتظ

ء يبحثون!‬ شي
ء، ولكننا لا نعلم عن أي  شي

يبحثون عن 
- أين )عمار(؟‬

هم بصوت جهوريٍّ مرتفع ينمُّ عن غضب قالها قائدُ
في تعجب:‬

ت عليه أمي  شديد. ردّ
- )عمار( بالمدرسة لم يأتِ بعد، وهل كل هذه الضجة

والجلبة لـ )عمار(؟!‬
ة.‬ نعم، ولن تكون الأخير
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ا مًاأص ذو الثلاثة عشر عا
ا رأيته، هل أخي  رعبُ مم ال بني 

يستحق كل هذه الضجة؟ ماذا فعل لكل هذا؟ هل قام
! هل قام بقتل أحدهم؟ ولكنه لا يقوى على ذبح دجاجةٍ
في مظاهرة والمطالبة بحقوق الطفل المسلوبة

بالوقوف 
رة

كُ
في بلدنا؟! لا أعتقد ذلك؛ فـ )عمار( غير منشغل إلا ب


ا لكل هذه الجلبة رً القدم فقط. وبينما أحاول أن أجد مبر
ا وعلامات التعجب ل مسرعً نز بي يدخل الم إذا بأ
ين والاستفهام على وجهه الذي اكتسى بتجاعيد الخمس

فلم يجد إجابة، بل وجدنامن  العمر. نظر إلينا جميعًا 
في تعجب:‬

ة. نظر إلى القائد وسأله  في نفس الحير
ا  أيضً

- ماذا يحدث؟‬
- نحن نبحث عن )عمار(.‬

؟!‬ ني - )عمار( اب
تي معنا نصف ساعة

ا! هذا جيد، سوف تأ
ذً
هو ابنك إ

ا بنا، ل. أيتها العساكر، هيَّ نز وتعود مرة أخرى إلى الم
وه معنا.‬ وأحضر

ا، والدموع تنهمر من مسكون به أيضً بي ونحن مُ كوا بأ أمسَ
ه لا الحي الذي نقطنُ جة بصراخٍ عَ تز الجميع، دموع مم
ا على مصير )عمار( بي وأيضً ونحن نبكي بحسرة على أ
ألواالذ ينا ولكي يس ُواس ى لي حي أت ال

ي نجهله، جميع من في 
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ا يحدث معنا. ولكن لم نستطع الإجابة على أحد؛ عمَّ
ا يدور معنا.‬ ء عمّ شي

ا لا نعلم أيَّ  فنحنُ حقًّ
لحسرة والخيبة، فلادلف با ّلين  حمَ رة أخرى مُ  م نا إلى المنزل
حيلة حِيال ما يحدث. أغلقنا الباب علينا وجلسناباليد 
نا البعض نتساءل عن ما يحدث نا ننظر إلى بعضِ ثلاثتُ
لنا، نز قة على حائطِ م

لَّ
في صورة مع

 
ةٌ
معنا! أمي شاخص

ـ )عمار( والابتسامة تعلو وجهيهمايُمسك أ  ب  بي فيها
تحرك البشوش، بينما تجلس )سيدرا( على كرسيها المُ

وأصاب وجهها الوجوم.‬
ل نز بي إلى الم ؛ دخل أ

ةً
ة ساع تيّ عشر  بعد مرور أكثر من اثن

ا، دخل إلينا وتعلو وجهه علامات في تمام الرابعة فجرً


ل كل قبِّ
نُ
ا نحوه ثم احتضناه،  الخيبة والألم. اتجهنا جميعً

ا تسأله: في جسده الذي أنهكه التعب. كل واحدةٍ منَّ
جزء 

اما  ي
أخي أين عمار يا أبا عمار؟ ماذا حلَّ ب ذا حدث يا أبي؟ 

جيب علينا، ثم بي وهو ينظر إلى الأرض ولا يُ ؟ جلس أ بي أ
ا من الماء، بي كوبً ت إلى أ ذهبت أمي إلى المطبخ وأحضر

ارتشف القليل ثم نظر إلينا وقال متأثرا:‬
ليَّ تي أحدٌ إ

ني إلى المخفر، جلست فيه أنتظر أن يأ
- اقتادو

لاويخ  و ا يحدث، ولكن دون جدوى، لا أحد يرُد بم
 برني 

ني أحد العساكر إلى
، حتى اقتاد تي سئل

أَ
جيب على  أحد يُ
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: اجلس يا أبا عمار، هل تعلم ما فعله قائدهم، ثم قال لي
ابنك هو وأصدقاؤه؟‬

- لا يا سيادة القائد، لا أعلم.‬
سيئة لرئيس - لقد قام ابنك وأصدقاؤه بكتابة عباراتٍ مُ
لدة، جمهوريتنا على جدران أحد المدارس الموجودة بالبَ
في مصر وتونس

دها الثوار  ردِّ تي يُ على غرار الشعارات ال
مثل: يسقط النظام وارحل وما إلى ذلك، هل تريد أن

يسقط النظام وأن يرحل الرئيس يا أبا عمار؟‬
د عن المشاكل ا ما نبعُ - لا لا، بالطبع لا أريد. نحن دائمً

ا بجانب الجدران.‬ ونعيش دائمً
من الليلة أريدك أنت وابنك وأهل بيتك أن تعيشوا- لا، 
ناداخل  لم تأتِ إلي

إن
 الجدران وليس بجانبها، واعلم أنّك 

ا. ‬ تي نحن به، ولن تراه مجددً
بابنك فسوف نأ

من أمره، لا يعلم ماذاج ٍ  حيرة ي 
على الأريكة ف لس أبي 

ين تحكي طالع ملامحنا الحزينة بعين بِّئُ له الدنيا، يُ   خ تُ
ونزي الذي بي اللون البر ناك. كان لوجه أ قسوة ما مرَّ به هُ
اه أشعة الشمس لقاء عمله الكادح طوال اليوم، أهدته إيَّ
قمة العيش

لُ
تي 

ن لي أنا وإخو فلقد أفنى حياته لكي يؤمِّ
ها على بي حتى وضعت لمستَ ين أ ن ك السِ يفة، ولم تتر الشر
يقهامحياه  مت طر ي رَس من خلال الأخاديد والحُفر الت
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جنتيه وتحت عينيه. كان الصمت هو السائد عليناعلى و
ف مصيرجميع كاء، فهي تعر لب

مرت في ا نه ي ا ا أمي الت ًا إل
من ضحايا النظام لكونهامن يُع لنظام؛ فهي كانت   ا ارض
بل بعدم ارتداء

قَ
ا من  نتقبة، لأنَّ الحكومة أصدرت قرارً مُ

ف القرار يتم فصلها على خالِ
سات للنقاب، ومن تُ درِّ المُ

ع أمي لقرار الحكومة صَ نْ الفور من عملها. وبالفعل لم تَ
خلع النقاب؛ فما كان لهم إلا أن قاموا بفصلهاورفضت 
 فلقدعن ا لعمل، وهذا يعكس ما وصلت إليه البلاد،
ارتفعت معدلات البطالة، وتدنَّى مستوى المعيشة فيها،
السياسة أوو يء يخص ُّ

أي ش ي 
التحدث ف كنَّا نخشى 

لتطرق إلى الأحاديث الجانبية الخاصة بالرئيس أوا
ين بالحكومة.‬ العامل

اقة صباح يومٍ جديد؛ كان ت عدة ساعات، ومع إشر مرَّ
ه بابتسامته هل علينا )عمار( كعادتِ في أن يَ

حدونا  الأمل يَ
أملنا هذا بواقع صادم، فلقدالتي

ل 
و وجهه، ولكن قُوب عل  ت

نِا، لقدوَج س أزمت نف
ذي نقطنه في  ا معظم أهل الحي ال دن

نذ ليلة ا بعض أبناء الحي ولا يعلمون أين هم مُ اختفى أيضً
 وبكاء ومواساة، مشاعر حزينة لم نعتَدأمس.  صرخات
في محافظة

ا للبهجة  نا الذي كان مصدرً عليها داخل حيِّ
بي إلى الشارع لينضم إلى الآباء رول أ ، هَ درعا كلها. بسرعةٍ
ين المغلوب على أمرهم. لقد كان هناك خلاف بيننا وب
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بي على ت أ ه أول الاشخاص الذين ربَ اننا، وجدتُ أحد جير
على م ا وصبرنا  تُختبر قوتنا وجلدن هنا  هةكتفِهم ، ُواج
ها من احباطاتٍ وانتكاسات، لا نعلم رافقُ العقبات وما يُ
عفاء ني أننا ضُ ع بِّئ لنا القدر إذا استسلمنا فهذا يَ  خ ماذا يُ

نا الذين اختفوا. ‬ وسننتهي ولن نجد إخوتَ
و يتحسسون الحياة بأناملهم- أن كيف لأطفالٍ -للتّ
طة لا تعلم طريقهم! ين ليلة وضحاها حتى الشر يختفوا ب
، ولكنْ في البداية ظننا أن )عمار( هو فقط من اختفى


في
، وبينما أحاول التفكير  خي

ريب يحدث لأ ء مُ شي
هناك 

تي
خي إذا بأحدِ كبار الحي وهو الشيخ )فيصل( يأ

مصير أ
في أوائل الستينيات من العمر، يرتدي

 
لًا

. كان رج إلى الحي
ا، تظهر عليه الهيبة والشموخ. قام بجمع كل الآباء جلبابً
الذين اختفى أبناؤهم، كانوا بالتقريب ثمانية، جلس بهم
وسط الحي، لقد كان الكلام مسموعًا للجميع، بدأف ي 


‬:

لًا
حديثه قائ

وعُون على أبنائكم، ولكن ما حدث هو-  أعلم أنكم مَوج
أمر يخص سيادة وأمن البلاد.‬

انزعج الأهالي من الكلام، وبدأوا يتحدثون فيما بينهم
ع الشيخ )فيصل(:‬ في المكان، ثم أتبَ

حدثَ جلبة 
أَ
بصوتٍ 

 به وما- أ
غتُ
 لُِّ رجو منكم الهدوء، سوف أقول لكم ما ب

ما سوف ا لِ ه، فأرجو منكم الهدوء والإنصات جيدً لمتُ عَ
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أقوله. بالأمس قام بعض الأطفال بمدرسة عمر بن
سيئة للرئيس، الخطاب للتعليم الأساسي بكتابة عبارات مُ
وهذا أمر غير جيد بالنسبةِ لأطفال لا يعلمون ما يفعلون،
تي وضعوا أنفسهم وأهليهم صيبة ال رون حجم المُ قدِّ ولا يُ
فيها؛ فالبلاد مهددة من كل حدب وصوب، وجميعكم
في مصر وليبيا وتونس، ونحن لا نريد أن

رأيتم ما حدث 
نصل إلى هذه الدرجة.‬

‬:
لًا

بي قائ قاطعه أ
- وهل من المعقول أن يتم القبض عليهم يا شيخ

)فيصل(؟‬
ل أنه قد تم القبض عليهم يا أبا )عمار(.‬

قُ

أَ
- أنا لم 

ا أين هم الآن؟‬
ذً
ا، لم يتم القبض عليهم، إ - حسنً

بي ثورةً عارمة بالمكان، وبدأ الناس يسألون حدثَ كلام أ
أَ


: أين هم الآن؟ فما كان بي الشيخ )فيصل( نفس سؤال أ
‬:

لًا
للشيخ )فيصل( إلا أن ردَّ قائ

والصون، يتم التحقيق معهم عما- أ حِفظ  ال
بناؤكم في 

م أبناءه عندما يقومون بفعل قوِّ بدرَ منهم، كالأب الذي يُ
‬. خاطئ

‬:
لًا

بي عليه قائ ردَّ أ
م!‬ ا أنت تعلم أين هُ

ذً
- إ
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- نعم أعلم، وهذا ما وددتُ أن أقوله منذ قدومي ولكنكم
ا.‬ يرً ني كث

قاطعتمو
في احتضان

ت الفرحة أرجاء المكان، وبدأ الأهالي  عمَّ
هم البعض، وعمت الضحكات والزغاريد. أما أنا، فلابعض
ماذا فعلت وقتها، لقد كنت أتابع ما يحدث من بيتناأعلم 
، وما إن سمعتُ الشيخ )فيصل( يقول ني

في الطابق الثا


، بي في حضن أ
هذا حتى وجدتُ نفسي أسفل البيت و

ع الشيخ )فيصل( في البكاء من الفرحة، ثم أتبَ
وانهمرت 

‬:
لًا

قائ
، ئي

في كفة واحدة، وأبناؤكم هم أبنا
، نحن  ئي

- يا أحبا
لمت بالأمر، تواصلت مع بعض ولهذا عندما عَ
ين حتى علمتُ مكان أبنائكم، وسوف نذهب المسؤول
ى كيف سنقوم بإخراجهم، وإعطاء ا إلى مكانهم لنر سويًّ

تزامهم فيما بع‬ ال د.كافة الضمانات للحكومة على 
‬. بي - أحسنتَ القول، يا شيخنا. كان هذا رد أ

حبة الشيخ ة أولياء أمور الطلبة بصُ بي مع بقيَّ ذهب أ
لدة لمقابلة رئيس )فيصل( إلى مقر الأمن السياسي بالبَ
أم ن ،وهو أحد أقارب رئيس الجمهورية، وعمل مُنذال
في
ل  نز في الم

يه السيطرة على المدينة. وجلسنا نحن 
لِّ
و تَ

حبة )عمار(. ذهبتُ إلى غرفة )عمار( بي بصُ انتظار عودة أ
قة على خزينة ملابسه، أتطلعُ

لَّ
ة المع ع صوره الصغير طالِ

أُ
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ني به تي جمعت ا، أتذكر بعض المواقف الجميلة ال فيها جيدً
ة نَ خي )عمار( الذي كان بالنسبة لنا اللبِ

من قبل، أ
خي بالنسبة لي

نيان البيت، كان أ تي اكتمل بها بُ نصف صديق، كان ذاك الجبل الذي أستندُنصف َالصالحة ال أب و
أت أصابعي دَ عليه وقت الشدائد، كان ضلعي الثابت. بَ

طبوع على إحدى الصورتتحس س وجهه الملائكي الم
؛ وجه ملائكي أبيض تعلوه ابتسامة وكأنه جالسٌ أمامي
ط إلى الخلف، ذو شاربٍ مشَّ قة، شعره أشقر لامع مُ مشر

اوين ين خضر صغير أشقر ينمو على استحياء، ذو عين
لطة فاشية وبل هذا الطموح بسُ

قُ
يملؤهما الطموح، ولكن 

ه ين سنة، ومن يتفوَّ  لصوتها فقط طيلة أربع
لَّا

لا تستمعُ إ
فا كلمة يذهب إلى ما وراء الشمس، وهذا ما لا أتمناه بشَ
، فلا نعلم ماذا يحدث له الآن؟ كيف ينام وما الذي خي

لأ
بي بصددِ الذهاب يأكله؟ ما هو شعوره؟ هل يعلم أن أ

نته والعودة به إلى البيت مرة أخرى؟‬
أَ
 مْ إليه وطَ

ني تلك الأفكار إذا بـ )سيدرا( تدخلُ الغرفة
ساور بينما تُ

ميلة بكل ماوق  ج البكاء؛ فهي جهُها من كثرة  د احمرَّ و
ى نعمة جزئية من بر

كُ
تي ال ، أخ تحمل الكلمة من معنى

ي ًاأم
ات
أشياء ثَب  ال أكثرُ

ا 
ه يها كأنّ فقط، بل أستندُ عل ّها 

بُ
ا أُح ، ل

افي ع ا ثم ما لبست أن دَنوتُ منه منه تربت ُ مي. اق ال


ا، ثم ا، انهمرت الدموع منَّ في البكاء معً
ها، وبدأنا  واحتضنتُ
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ا، نظرت إليها وأنا أحاولُ فئ دومً ضنها الدا خرجت من حِ
: ني

سيطرَ على حز
أُ
جاهدةً أن 

بي ذهب قي يا )سيدرا(، سوف يعود مرة أخرى، فأ
- لا تقل
تي به.‬

ليأ
سوى الدعاء يا-   نستطيع أن نفعل شيئًا  يا رب، لا

‬.) ين وچ
نُ
(

بي برفقة أولياء الأمور والشيخ ت عدة ساعات؛ وعاد أ مرَّ
ة عرنا بصوت محركات السيارات الكثير )فيصل(. عندما شَ
ني
ا وكادت )سيدرا( تقع من على كرسيها المعد لنا جميعً

لَّ
ه

ع )عمار( وهوالم لنُطال لى الشُرفة   إ تحرك. اتجهنا جميعًا
ين ونظرنا إلى الأسفل، ولكن كان سرع عنا مُ ، هرِ بي برفقة أ
ء غير عادي؛ فالآباء ينظرون إلى بعضهم شي

هناك 
كل واحد على كتف الآخر، نظرالب عض دون كلمة، ربَت َ
من قبل، وماأبي ا 

َه
 أَر

لم
ناه خيبةً  عي

ُ في  ينا ولكن وَجدت إل  
ظر إلى الأرض واتجه صوب مدخل بيتنا ليصعدلبثَ  أن ن
ه  نحو الباب. فتحتُ

ةً
إلينا حتى ذهبتُ بدوري مسرع

لم، حتى ة على السُّ يز بي المم طوات أ وسمعت صوتَ خُ
في السلم ودخل بوجهٍ عابس حزين،

وصل إلى آخر درجةٍ 
لت له:‬

قُ


؟‬ بي - ماذا بكَ يا أ
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‬: ولكن دون جدوى، قالت له أمي
؟ ‬ ني - ماذا حلَّ بـ )عمار( يا أبا عمار؟ ماذا حلَّ باب

سيّ هبت إليه )سيدرا( وهي ممسكة بعجلات الكر
ذَ
ثم 

حاول الوصول إليه، ثم قالت له:‬ تُ
؟ ‬ بي - أين )عمار( يا أ

بي على الأريكة، وأمسك برأسه وهو ينظر إلى جلس أ
ننتظر أن يقول لنا ماال

ّب 
 رق  ت

حوله في نا مِن  أرض، جَلس
‬: ، قالت له أمي خي

حدث إلى أ
ث يا أبا عمار، ماذا هنالك؟ هل حدث مكروه - تحدَّ

؟‬ ني لاب
ك
ه 
كن فس الوضعية؛ مُمسكًاول بن

النفي وهو  ّ رأسه ب ان يهزُ
لت أنا:‬

قُ
بها ينظر إلى الأرض، ثم 

؟ ‬ بَ
ذِّ

 ، ماذا حلَّ بــ )عمار(؟ هل عُ بي ئِن قلوبنا يا أ - طم
، أرخى يديه من على رأسه في

قام بهزِّ رأسه مرة أخرى بالن
ورفعها ثم قال:‬

- لا أعلم ماذا حلَّ بـ )عمار(.‬
! كيف لا تعرف! ‬ بي - كيف هذا يا أ

كانت هذه )سيدرا(.‬
‬:

ةً
ردت أمي عليه قائل
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بتَ يا أبا )عمار(؟ وماذا حدث؟ ‬ - أين ذهِ
- لقد ذهبت إلى مقرِّ الأمن السياسي بمحافظة درعا.‬

‬! - ماذا؟ الأمن السياسي
ا  م ي ّنا- نع ميعًا، ولحَظِ أمن السياسي. ذهبنا ج أمَّ عمار، ال
ه وهوالس  ل ا د أقارب رئيس الجهورية رئيسً ن أح  عُيِّ يء؛ 

اللواء )عاكف(.‬
 يرتدي الزيَّ

لًا
 طوي

لًا
ن هذا اللواء، كان رج كنت أعلم مَ

، العسكري بالكامل، شعره أبيض، وجهه دائريٌ ممتلئ
ين شامة سوداء اللون ويرتدي نظارةً ذات أعلى خده اليم
ه مع الرئيس كانت ين لحفظ النظر، صورُ ت ين صغير عدست
دائمًا ما يظهر معه على التلفاز، بالإضاف  و ىكثيرة ة إل
ِه  معت سُ

ها
كفَّي أمي واضعة ً بقُه. قالت  تس سيئة التي كانت  ال

على رأسها:‬
‬. ني ها على اب - يا ألله، استر

‬:
لًا

بي قائ تبعَ أ
أَ
ثم 

في النهاية
- وبعد انتظارٍ طويل بالخارج أمام مكتبه؛ قاموا 

بالسماح لنا بالدخول. كان يجلس على كرسي دائري،
بدي لنا أي اهتمام، ينظر إلى صورة ظهره لنا، كان لا يُ
ا رئيس  على الحائط. قام بالوقوف مُنتصبًاال

فه 
لمعلَّقة خل

ين خلف ظهره، ثم قال:‬ ا يديه متشابكت بالكامل واضعً
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ن الممكن أن تتكلم عن الله، ولكن ليس من الممكن - مِ
أن تتحدث بسوء عن الرئيس، هل تعلمون ذلك أم لا؟‬

ل مما يُقال، ثم ردَّنظرن هو
ى بعضنا البعض في ذ ا جميعًا إل

‬:
لًا

أحد الآباء عليه قائ
ا قيمة الرئيس وقيمة - يا سيادةَ اللواء، نحن نعلم جيدً
في الحفاظ على أمن البلاد بالإضافة الى أمننا،

سيادتكم 
ولكن هؤلاء أطفال صغار لا يعلمون ما يفعلون وسوف
فرج بِهم وتعليمهم وتقويمهم، نتوسل إليكَ أن تُ قوم بضر

نَ


عنهم.‬
‬:

لًا
رد علينا قائ

هم.‬ بوا غير ا، اذهبوا وأنجِ - انسوا أنَّ لديكم أولادً
اقُ  ي لد غيره، أرجوكَ  و ليس لديّ ه: أتوسل إليكَ ،  ل ُ

لت


أخرسيادةَ اللواء. فما كان منه إلا أن أدار إلينا ظهره مرة
ا ى، ونظر إلى صورة الرئيس وقال: إذا لم تكونوا رجالً
وا لنا زوجاتكم هم، فأحضِر بوا غير نجِ في لتُ

ك بما يَ
هم.‬ ا غير وسننجبُ نحن لكم أولادً

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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ني ‏
الفصل الثا

يلٌ حِ رَ
بي بجواره( فن قل )ماتت نصف أحلامي معه كما دُ

صباح يوم الجمعة ١٨ مارس، ٢٠١١.‬
الأطفال؛ بدأب عودة )عمار( وبقية ِ ي 

 الأمل ف
َا
عدما فقدن

هذاأ الاجتماع. أسفر َ ي 
هاء محافظة ) درعا( ف ووُج بي 

ة لميَّ في مظاهرات سِ
الاجتماع عن الاتفاق على الخروج 

بعد صلاة الجمعة للمطالبة بعودة الأطفال مرة أخرى،
افنحن هانة من أي مخلوقٍ مهم لا نقبلُ الإ

مع قبَلي و ُ مجت
لا شأنه أو كان منصبه.‬ عَ

في صباحِ يوم الجمعة ) ١٨ مارس، ٢٠١١(؛ قام
وبالفعل 

في الجامع
بي بتحضير نفسه للذهاب إلى الصلاة  أ

ا قليلة. كان هذا اليوم د عن بيتنا أمتارً ري؛ الذي يبعُ مَ العُ
ني لأقصى درجة؛ مشحونَ الأجواء، وكان هناك استنفار أم
 أن عربات الأمن كانت تتمركز أمام جميع مساجدِحتى

هم كانوا يعلمون بأن هناك مظاهرات
نَّ
المحافظة، وكأ

مَ لا؟ فنحن بلد ) الحوائط في هذا اليوم، ولِ
سوف تخرج 

 الجمعة
ةُ
في ذلك اليوم بدأت خطب

لها آذان(. وبالفعل 
في جميع مساجدِ المحافظة، كان

وكانت رسالتها واحدة 
ة الوطنية وتكاتف إمامُ المسجد منهم يحثُّ على اللحمَ
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الشعب مع الجيش والأجهزة الأمنية للقضاءِ على أيّ فتنة
ومواجهة كل من يحاول الخروج عن الحاكم؛ كي لا نكون
يعلمون أن مصر وتونس همامثل  تونس ومصر، وليتَهم 
في
في هذا اليوم أقف 

الناجيتان الوحيدتان إلى الآن. كنت 
فة البيت أستمعُ إلى الخطبة، كان الخطيب يتحدث شر
عن الفتنة والتكاتف وطاعة ولي الامر وان لا ننساق وراء
ترقب

أَ
الشائعات حتى لا نكون مثل مصر وتونس، كنت 

ا على
فً
بي خو ي موضوعة على قل ما سوف يحدث ويدِّ

في الصلاة؛ بدأ بعض الشباب
ة  . ومع التسليمة الأخير بي أ

رددون ) الله.. سوريا.. في الخروج من المسجد وهم يُ


خي
حرية.. حرية.. حرية فقط( للإشارة بالإفراج عن أ

)عمار( وأصدقائه. وما لبثوا حتى انضم إليهم جميع من
كوا حتى ، ثم تحرَّ في المسجد؛ الكبير منهم والصغير


بةٍ من بيتنا، أصوات الجموع لم ترقَ إلى وصلوا إلى مقرُ
اللواء )عاكف( الذي كان يقف مع قواته، وما كان له إلا أن
ات راوَ بهم بالهِ قام بسبِّ المتظاهرين وأمر الجنود بضر
ومؤخرات البنادق، فبادرهم الشباب بالطوب؛ حتى قام
الجنود بحماية اللواء )عاكف( وقاموا بتهريبه من المكان.
لحال كما هوبع يَ ا  كانهم وبقِ  م

 لجنود في  ا د هروبه تمركزَ
في الهتافِ ) الله..

عليه من وقتها، واستمر المتظاهرون 
ين بي ب سوريا.. حرية.. حرية.. حرية فقط(. كنت ألمحُ أ

ا صورة ين وهو يردد نفس الهتاف رافعً ين والح أَالح
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؛ فهو هادئ بي ه من قبل على أ رَ
أَ
)عمار(، موقف لم 

هة ا، لا يحب أن يفتعلَ المشاكل، وقامت جِ باع دائمً الطِ
بل على

قَ
( من  ه بلقب ) الموظف المثالي عمله بتكريمِ

ا نراقب في العمل. وعندما كنَّ
حسن خلقه واجتهاده 

الأحداث أنا و )سيدرا( كانت أمي تجلس على سجادةِ
جَ عن )عمار( وأن الصلاة تقرأ القرآن وتدعو الله أن يفرِّ
نا جميعًا. وبعد نصف ساعة تقريبًايحافظَ  ي وعلي على أب
حنا بعض ين الأمن والمتظاهرين؛ لمِ من المناوشات ب
لُ الركاب وقد دخلت بالقرب من تي تقِّ ة ال الحافلات الكبير
ف منها أشخاص استطعنا أن نراهم ري، ودلِ مَ الجامع العُ
نية ين ذوي بِ م لثَّ ا، كانوا مُ بوضوح لقرب الجامعِ منَّ
ات ة، يرتدون ستر ا وذقونهم كبير لعً جسدية قوية، صُ

ا عليها من الخلف ) قوات الأمن المركزي(.‬ سوداء مكتوبً
في خوفٍ وقالت:‬

كت يدي  سَ نظرت إلى )سيدرا(، ثم مَ
قون طلِ (؟ هل أعضاء الأمن والجيش يُ ين وچ

نُ
- ما هذا يا )

حى؟!‬
لُ
ال

نا وصدَّقت ماسَ
حو
سيدرا( ثم نظرت نَ ؤالَ)  عت أمي س مِ

لت المصحف ووضعته على قرأته من القرآن الكريم وقبَّ
في خوف:‬

سجادةِ الصلاة، واتجهت نحونا ثم قالت 
نالك يا بنات؟‬ - ماذا هُ
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تُ لها بإصبعي نحو هؤلاء الأشخاص. ثم قالت:‬ شَرْ  أ
، ين ين بالظالم ب الظالم نا. اللهم اضر جِّ

نَ
نجِّ  - يا ألله، يا مُ

الك يا )سيدرا(؟ . أين جوَّ ين جنا منهم سالم وأخرِ
‬. - ها هو يا أمي

- قومي بطلب أباكِ بسرعة.‬
بي على الجوال ولكن دون إجابة، طلبت )سيدرا( أ
سط هذه الجموع وهذه فبالتأكيد لن يسمعَ الجوال وَ
عاودُ الاتصال به إذ بصوتِ طلقاتِ

نُ
ا  الأحداث. وبينما كنَّ

طلقها هؤلاء الأشخاص الذين نزلوا من
أَ
ة نارية  أعير

ني إلى فعت بي ودَ الحافلات تجاه المتظاهرين، أمسكت أمي 
مسكت الكرسي المتحرك الخاص بـ )سيدرا(

أَ
الداخل، ثم 

في الإمساك
فة، وبدأت  فعته للداخل وأغلقت الشر ودَ

ا، ولكن دون ا وتكرارً بي مرارً بتليفون )سيدرا( وطلبت أ
في قراءة

ةًجدوى. أمسكت )سيدرا( المصحف وبدأت 
القرآن الكريم، وجلستُ أنا بدوري على الأريكة حاضن
تزُّ إلى ، أه  رأسي عليهم وأنا أبكي

ةً
، واضع ين ميِّ الاثنت لقد

في حركةٍ لا إرادية مع استمرار طلقات
الأمام والخلف 

ت أعصابهاالأ لك ينا وتَمَا لنارية. نظرت أمي إل  ا عيرة
تي وتهدئة )سيدرا(.‬


أَ
 هدِ وحاولت تَ
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تلعه، وإذس نا دقات قوية على الباب كادت أن تَق مِع
‬: بي بصوت أ

- افتحوا الباب يا بنات، افتحوا الباب!‬

ه وأنا أبكي بي واحتضنتُ هرعتُ نحو الباب وفتحت لأ
بشدة، ثم قال:‬

‬. تي (، أنا بخير يا حبيب ين وچ
نُ
في يا )

- لا تخا
بي نحو أمي و )سيدرا(، وقد حضنَ أمي وقام ذهب أ

باحتضانِ )سيدرا( وتقبيل جبينها، ثم قال:‬
‬. ، فأنا بخير تي  - لا تخافوا يا أحبَّ

‬: ت أمي ردَّ
نالك يا أبا )عمار(؟ ما صوت هذه الطلقات - ماذا هُ

ن هؤلاء الأشخاص؟ ‬ النارية ومَ
ين للمطالبة سالم رجنا مُ - لا أعلم يا أمَّ )عمار(، لقد خَ
 الأطفال، وإذا بهم يُرسلون إلينا هؤلاء الجنودبخروج

ة النارية علينا.‬ الذين أطلقوا الأعير
‬:

ةً
دتُ قائل ردَ

؟ ‬ بي حى يا أ
لُ
طلق ال - وهل هؤلاء جنودنا؟! هل الجيش يُ

ء! الغريب أنهم لم يقوموا- لا أ ؤلا  ه  َّتي مَن علم يا بُني
غتهم الوحيدة النار.‬

لُ
بالتفاهم مع أي شخص، فقد كانت 
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‬: ت أمي ردَّ
- وهل حدث مكروه لأحد؟‬

نظر إلينا ثم ذهب الى الأريكة وقال:‬
ان. ‬ د شابَّ شهِ - نعم، لقد استُ

ت )سيدرا(:‬ ردَّ
- وهل نعرفهم؟‬

، عبد الله السبيعي وفهد العباس. ‬ تي - نعم يا ابن
ر شديد وبكاء:‬

ثُّ
ا بتأ رددنا جميعً

- لا حول ولا قوة إلا بالله!‬
‬: بي ببكاءٍ سألتُ أ

تلوا المتظاهرين، فماذا فعلوا بـ
قَ
؟  بي - وماذا بعد يا أ

)عمار(؟‬
، ثم قال وهو يمسحُ على ل رأسي بَّ

قَ
نِّي و

ليَّ واحتض ذهب إ
‬: ين شعري بيديه الحنونت

مت ه ما دُ جُ خرِ
أُ
، إن شاء الله سوف  تي في يا ابن

- لا تخا
ا.‬ حيًّ

جهاء ) بعد عدة ساعات؛ أرسلَ اللواء )عاكف( إلى وُ
فادها أن يقوموا بدفن  مَ

ةً
ها رسال درعا( ومشايخِ

في المظاهرات الساعة
دا  شهِ ن استُ الشهيدين اللذيْ
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ا؛ عن طريق سيارة نقل الموتى وبدون السادسة صباحً
ع. فما كان من الأهالي ا للتجمُّ نعً إقامة جنازة لهم مَ

 رفضوا الانصياع لهذا الطلب، وأرسلواوالمش ايخ إلا أن
ت فادها أنهم لن يقوموا إلا بإكرام الميِّ  مَ

ةً
إليه رسال

. وعندوطال بإخلاء سبيل الأطفال وإقالة المُحافظ
ا 
َبو

بي نفسه للذهاب إلى الجنازة ودفن ضَّرَ أ الصباح؛ ح
الشهيدين.‬

وري أن تذهبَ للجنازة؟‬ - يا أبا )عمار(، هل من الضر
مار(! هؤلاء إخوتنا وأبناء آبائنا- ك ا يا أمَّ )ع هذ يف تقولين 
في
ني 

في عمره والثا
ومثلهم ومثل )عمار(، وواحد منهم 

‬.) ين وچ
نُ
مرِ ابنتك ) الثامنةِ عشر من العمر؛ أي من عُ

ك وهو معك بإذن الله.‬ سُ حرُ - اذهب يا أبا )عمار(، الله يَ
لَ رأسي ثم تي وأنا نائمة، قبَّ في غرف

ليَّ  لَ رأسها وذهب إ قبَّ
ا، وأغلقَ الباب الذي ل رأسها أيضً ذهب إلى )سيدرا( وقبَّ
ني بأنه ت . أخبر بي ها عن أ . ذهبتُ إلى أمي وسألتُ ني أيقظ

ذاهبٌ إلى دفن شهيديِّ المظاهرة.‬
ر سوى بضع دقائق؛ حتى سمعنا أصواتَ طلقات لم تمُّ
بي ، وما انقبض قل بي ة مرة أخرى، عندها انقبضَ قل الأعير

قطٌّ كما انقبض وقتها.‬
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تابع فة وفتحناها بحذرٍ نختلسُ النظر لنُ رولنا نحو الشر هَ
بي ما يحدث؛ حتى وجدنا أحد الأشخاص وهو يحمل أ

ري. مَ ا نحو الجامع العُ على يديه والدماء تسيل منه متجهً
عت أمي إلى ا نحو الباب، ورجِ رولنا جميعً نا وهَ خنا ثلاثتُ صَر
تديَ نقابها، نظرتُ أنا وأمي إلى ل مرة أخرى لتر نز الم
ولنا أن نحملها)سيدرا كحالِنا، حا تبكي بشدة  ( التي كانت 
في
اهدنا حتى استطعنا إنزالها  لَ بها إلى الأسفل، جَ نزِ

لن
 نحو الجامع

ةً
سرع رولت مُ رسيها وهَ

كُ
كت ب مسَ

أَ
النهاية، 

؛ نيٍّ
ستشفى ميدا تظاهرون كمُ خذه المُ ري الذي اتَّ مَ العُ

ين الذين يذهبون إلى صاب وذلك لقبضِ الأمن على المُ
ني بدرعا.‬ المستشفى الوط

ري الذي رأيتُ مَ ، دخلنا الجامع العُ بي ئن على أ هبنا لنطم
ذَ


في
ة  ؛ الدماء كانت منتشر ا لن أنساه ما حييتُ فيه مشهدً
عطيكَ أرجاء المكان، صوت الصرخات والاستغاثات لا يُ

االف معَ من يقف جانبك، مناظر تقشعرُ له رصة كي تس
في رأسه بطلقاتٍ نارية، وهناك

يبَ  صِ
أُ
الأبدان، هناك من 

في قدمه، بكاء
صاب  في صدره، وهناك المُ

صاب  وعالمُ
ويل وهرولة من الجميع، يحاول الجميع إنقاذَ
في اتجاه

جهَ كلٌّ منا  ؛ فاتَّ بي ثُرَ على أ  . حاولنا أن نع ين المصاب
ه يكون

لَّ
ين لع صاب هبتُ إلى أحد المُ

ذَ
مختلف عن الآخر، 

ن حوله وصوته قريب من ون مِ ، كان هناك شباب كثير بي أ
أُ
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حِّي الشباب
ن

أُ
، كان يتألمُ بشدة، حاولت أن  بي صوت أ

. بي ن أ
كُّ
 ا، وبالفعل نجحتُ حتى وصلت، ولكنه لم يَ جانبً

بي أسمعُ صاب آخر، وإذ  انصرفتُ عنهم ثم اتجهتُ إلى مُ
‬: صوت أمي

ني يا أبا )عمار(.‬ ك ، لا تتر ني ك - أبا )عمار(، لا تتر
حاول الذهابَ

أُ
 ، في

زُّ رأسي بالن ، أهُ ب سمعي
ذِّ

حاولُ أن أك
أُ


ا نحوها، ا رويدً محتُ )سيدرا( تذهبُ رويدً
لَ
 ، ا إلى أمي أيضً

يدذهب ي أر
قلة، لا أريد أن أذهب لكنِّ مُتثا طى  خُ

ت إليها في 
 على أرض الجامع وعلى

ةً
ش فتر . وجدتُ أمي مُ ئن أن أطم

بي وهو ملطخٌ بالدماء شاخص البصر نحو السماء قدميها أ
ه يرى

نَّ
بوجهٍ بشوش وابتسامة ارتسمت على وجهه وكأ

ه يرى مقعده من الجنة، كانت أمي تبكي
نَّ
الملائكة، كأ

تزُّ إلى الأمام تارةً وإلى الخلف تارةً أخرى، تمسح بشدة وته
سيدرا( قدبي  خديِّه. وجدتُ) ّ على  و  بي  أ   جبين ديها على
 لها، كانت

ةً
لاصق بت من أمي حتى أصبحتْ مُ ترَ اق

بي ودموعها تسري بغزارة دون  البصر تنظر إلى أ
ةَ
شاخص

ها سقطت على الأرض حتى ، لحظات ووجدتُ أن تبكي
اأصبحت ب له

في تقبي دأت  دِّ أبي وب
بي
ت  . أَمسك صُحبة أمي

ق أنه ها على خديها، أما أنا؛ فكان عقلي لا يصدِّ ووضعِ
تثاقلة حتى وصلتُ له، ليت مات! أخطو إليه بخطواتٍ مُ
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ا، حتى ولو ساعة حتى ولو دقائق ك يعود ولو يومً
ئُ
لقا

معدودة. ‬
بي من صاب قل

أَ
ا وسأنسى حينها كل ما  يرً  كث

ةً
سأكون ممتن

ا، غادر يومً ر ببالي أنك قد تُ ضيقٍ عند موتك، لم يخطُ
بي وما زال بِضَ قل

قُ
ك وأنت تغادر إلى الله؛  حينما رأيتُ

ن تعود؟ أنتَ فقط الذي ا إلى الآن لم ينبسط. ألـَ نقبضً مُ
بي حتى يعودَ لنبضه من جديد، سط عضلات قل بإمكانه بَ
يته طال! لارأ

ا ل
جميلً ًا  قد كان حُلم ، 

مي
 ُلْ  ح

 في يومًا  يتُك 
بي ماتت نصف شبهه، فعندما مات أ أحد كالأب، لا أحد يُ
قدتُ

فَ
بي  بي بجواره، عندما مات أ فن قل أحلامي معه كما دُ

ة بقلبٍ أعرج.‬ يرُ عكازي وأصبحت أس
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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الفصل الثالث ‏
ةُ‬‬ دَ وْ العَ

ني خارج الأرض(
ي الموت أن ينتظر )أخبِر

د من تعمَّ بي والقتل المُ بعد عدة أيامٍ من الضغط الشع
ا إلى مطالب أهل ) يرً ضخت الحكومة أخ لطة؛ رَ ل السُّ بَ قِ
لوقت كان قددر ن الأطفال ولكنَّ ا  ع عا( وأعلنوا الإفراجَ
فات، فالمطالبُ الآن ليست الإفراج عن الأطفال فقط؛
في الدماء

بل رحيل النظام بأكمله، فمن الصعبِ التفريط 
تي سالت على أرض ) درعا(، وأصبح خبر الاشتباكات ال
في جميع مناطق سوريا، أصبحت

يَسري كالدخان 
المطالب لا تخصُّ أهل ) درعا( فقط بل سوريا بأكملها.
ين الأبرياء حتى عند الإفراج بعد مقتلِ العديد من المدني
 عشر بل

ةَ
عن الأطفال الخمسةِ عشر -لم يكونوا خمس

ي تل اثنان من الأطفال على أيدِّ
قُ
-فقد  أصبحوا ثلاثة عشر

ات دهُماقو  النظام، فهذان الطفلان لم يستطِع جس
لات التعذيب المتكررة. وعند حلول صَ ل وَ حمُّ النحيلان تَ
؛ اً مارس يع نا جم ، فزِع مساء يوم ٢٢ إذا بالبابِ يدقُّ
. خي

بي وحبسِ أ قدِ أ
فَ
ا علينا بعد  رً سيطِ فالخوفُ أصبح مُ

بتُ مهمةِ شخصٍ ما، اقتر بتُ من الباب وإذا بصوتِ هَ اقتر
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ني على
ا من الباب حتى وصلتُ ثم وضعتُ أذ ا رويدً رويدً

ا:‬ في صوتٍ يكاد يكون مسموعً
لتُ 

قُ
الباب و

ن بالخارج؟‬ - مَ
(، أنا )عمار". ‬ ين وچ

نُ
- افتحي يا )

فتحتُ البابَ بسرعة، وقتما سمعته احتضنته وأغلقتُ
بدأناال  و )سيدرا( بسرعٍة لينا وجاءَت   إ أمي باب، همَّت 
ا، دموعٌ ممزوجة بالخوف والحزن يرً ل )عمار( كث قبِّ

نُ


ه إلاوا لسعادة من الجميع، ومع الفرحة لم ندرك ما حلَّ ب
ء شي

ني وأمسكتُ يديه فأحسستُ ب ض عندما ترك حِ
أطراف أصابع يديه فلم أجدغر مَّس 

تل
يب، بدأت أَ

أظافره، لقد اقتلعوها! كيف هذا؟ ما هذه الوحشية؟!
في قلوبهم رحمة؟! نظرت إليه وأمسكتُ بوجهه

ةًأليس 
ني على جبينه وصرختُ وبكيت متألم ووضعتُ جبي
ظرت أمي إلى يديه

نَ
ه عندما لمستُ موضع أظافره.  مِ

لُّ
لتأ

ولِ الصدمة،  عليها من هَ
ةً
غشي وما حلَّ بها فوقعت مَ

ها بالمياه ها أنا و(عمار(، ثم حاولنا إفاقتَ
كَ
فحاولتُ إمسا

ناهاول ستفاقت ثم وَضع  ا تى  ح ح، حاولنا بالبصلِ
فل
م نَ

نت )عمار( والدموع على الأريكة وما لبثت حتى احتضَ
ناتز َّ أ  ثلاثتنا ثم إلي لى  إ ن عينيها بغزارة. نظرت أمي  م رفُ
سان حالها يقول: ماذا علينا أن نفعل ةٍ ولِ في حير

و(سيدرا( 
طش نظامٍ لا يرحم؟ خي من بَ

حافظ على أ
نُ
الآن؟ كيف 
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؟ بي ء، كيف سيتلقَّى خبر وفاة أ شي
قوى على أي  فهو لا يَ

ا على كل هذا الحزن. نظرتُ من حولي يرً ةًفهو لا يزال صغ
ا على الطاولة، ذهبتُ مسرع فوجدت كوبَ ماء موضوعً
و ادمًانح

ه ق
ّ أنَ ٍ وك لماء بشراهة ه ثم أعطيته الكوب، شَرب ا

نتصف الأريكة ونحن بجانبه، في مُ
لسَ  من الصحراء، جَ

ثم قال: ‬
؟‬ بي - أين أ

حاول أن
نُ
نا البعض لا نعلم ماذا نقول له،  نظرنا إلى بعضِ

تصنعة القلق: دَّ منها، رددتُ عليه مُ ر صدمة لا بُ ؤخِّ
نُ


في كل
قحمتَ نفسك 

أَ
، ماذا حدث؟ لماذا 

لًا
ني أو

 - أخبِر
هذه المتاعب؟‬

في
في مصر وتونس وليبيا 

دَ شباب الثورة 
لِّ

قَ

أُ
- كنتُ أريد أن 

فقة ي طلاءً برِ الكتابة على الحوائط، ثم ذهبت لأشتر
قدنا العزم على الكتابة على حائطِ مدرستنا، ئي وعَ

أصدقا
عتاد، سيِّ المُ في الصباح قبل اليوم الدرا

ذهبنا إلى المدرسة 
في الكتابة. لقد كتبتُ

ه وبدأ  خرجَ كلُّ واحد منا طلاءَ
أَ
ثم 

كَ يا دكتور(، ومع بداية اليوم جاء الأمن عبارة ) حان دورُ
بارات المكتوبة على سور المدرسة؛ فأغلقواورَأو الع ْا 
المدرسة وأمروا التلاميذ بكتابة جميع العبارات المكتوبة
ن كتبتُ إحدى العبارات عن ني مَ رفوا أن على السور، فعَ
طريق الأخطاء الإملائية الموجودة بالعبارة، بالإضافة
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طِّي أنا وتلاميذ آخرين مع الكتابات المكتوبة
 ق خَ لتطابُ

طِّي
 ليَّ وقالوا لي أنَّ خَ على سور المدرسة، ثم جاؤوا إ

كافأةً لي على  مُ
ةً
دي ني هَ

عطو جميل وهم يريدون أن يَ
ني اثنان من الأمن نحو باب المدرسة،

 ، فاقتادَ طِّي
خ

في فوجدتُ أكثر من
بي نظرتُ خل مسكون  وبينما هم مُ

؛ ئي الذين كتبوا معي
ن ضمنهم أصدقا ة تلاميذ مِ عشر

ريدون القبض علينا، حاولتُ الهرب منهم فأدركتُ أنهم يُ
فلح.‬

أُ
ولكن لم 

تعيش؟ ماذا- هناك؟ كيف كنت َ يا بني   ماذا فعلوا بك َ
بي موجوع ب؟ وما كل هذه الكدمات؟ قل تأكل وماذا تشر

ي.‬ بن َ يا   ٌعليك

بي بأسلاكٍ  ومون بضَر ني من ملابسي ويقُ
جردو - كانوا يُ

عندماربائية وخراطيم مياه، ويقتلعون أظافري، وكه
ة لا تزيدتنته رف

يًا في غ ار
التعذيب كانوا يضعوني ع لة  ي وَص

في نصف متر ويقومون برشِّ المياه
عن نصف متر 

سخة فيها.‬ تَّ المُ
في يا )عمار(.‬

- يك
في البيت كذلك، كيف يجرؤون

ن  ميع مَ ها وأنا أبكي وجَ لتُ
قُ


فون على أحلامهم؟ على فعل ذلك مع أطفال بالكاد يتعرَّ
 إلى وحوشك تَهم وتحويلهم ءَ لِ برا  أويف يقومون بقت

‬. ليَّ تي مرت ع منكسرين؟ كان هذا من أصعب الأوقات ال



37

نظر )عمار( إلى أمي وقال:‬
؟‬ بي يا أمي - أين أ

قالت له )سيدرا(:‬
هيَّ ا - به ولة التي يُح ِّري التب حض بي لتُ ذه  ا

)،
نُوچين ا يا )

ا يا )عمار(؟‬ لستَ جائعً
أَ
)عمار(، 

لون أن تتهربوا من سؤالي عن حاوِ ئون؟ لماذا تُ خبِّ - ماذا تُ
؟ ‬ ؟ أين هو يا أمي بي ؟ هل حدث مكروه لأ بي أ

وأنانه  غرفة أبيه ثم بقية غرف المنزل 
حو
نَ ض مسرعًا 

( ثم بي ، أين أنت؟ يا أبا عمار، يا أ بي  يردد ) يا أ
ذَ

خلفه، وأخ
‬: قالت أمي

ين يدي الله الآن يا )عمار(.‬ - أبوكَ ب
فارقها، بي لم يُ بي على قيد الحياة، أ - لا لا، لا تقولي هذا، أ

‬! بي بي يا أ يا أ
َ  البيت ثم فتح الباب وذهب مسرعًاذهب ن

اب
حو ب

راءنامُ  و  فين ُخل
 م
 عًة لفه مُسر  خ ذهبتُ نحو الحي ، هًا  تج

كاء أمي و(سيدرا(. هرولتُ نحوه حتى لحقت به بُ
في حزن:‬

لتُ له 
قُ
فأمسكتُ بيديه ثم 

- أين تذهبُ يا )عمار(؟‬
، أريد أن أراه، أريد أن أتحدث معه.‬ بي - أنا ذاهب إلى أ
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نا ماتَ يا )عمار(، مات!‬ - والدُ
ني إلى المقابر.‬ ذي (، خُ ين وچ

نُ
ني إليه يا ) ذي أخُ ا فلتَ

ذً
! إ - ماتَ

‬. خي
ا يا أ سنً - حَ

ل فكرة شفقة عليه، عقله لا يريد أن يتقبَّ ها وأنا مُ لتُ
قُ


وذهبنا نحو المقابرمو ليه ثم اصطحبتُه  نظرتُ إ ت أبي ،
تي فقة أحد شباب الحي لحمايتنا من الطلقات النارية ال برِ

د اديًاتَ  ع اء ) درعا(، فقد أصبح هذا شيئًا سم
وي في 

في
نا  ض رؤوسَ خفِ

نُ
ب كاللصوص،  ا نتسحَّ نَّ

كُ
بالنسبة لنا. 

به مهجورة من ا شِ الظلام حتى لا يرانا أحد، نتخطَّى بيوتً
،

ةً
السكان بفعل الأحداث الدائرة، كانت السماء قاتم

ع الطلقات النارية فيما حولنا، وبعدوالج و مشحونٌ نسم
ا لأول مرة

قً
ر لكنا طُ ؛ وصلنا إلى المقابر بعدما سَ دقائقٍ

ين نراها، حيث قام شباب الحي بتمهيدها للهروب من أع
اصة النظام، وعند وصولنا نظر إلينا الشابُّ ثم قال:‬ قنَّ

 -  تصطادُنا ا  ل تى  ح  الأكثر  تتأخروا، خمس دقائق على لا
ين القناصة.‬ أع

ا، لن نتأخر.‬ - حسنً
، وجلس )عمار( بجانبه وبدأ يتحسسُ بي ذهبنا نحو قبر أ

القبر بيديه من الأسفل حتى وصل إلى رأسه وقال:‬
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لا - نتظارك يا أبي .  ا
 ي  ف حدي؟ كنتُ  و  ي كيف تتركن أبي ،

ني بسبب ما فعلت، لقد كنت ألهو مع تغضب م
في
د الأطفال كما هو الحال 

لِّ
ق

أُ
، كنت أريد أن  ئي

اصدقا
مصر 

َد
م أَعت  ل  ولن أفعل هذا مجددًا،  يَّ وتونس، عُد إل

قي
يابك عن البيت، كيف أعود ولا ألقاك؟ أنت صدي غِ

 ل فكيف دِ
ي؟ صداقتك كانت في كبِ رد ف ك أن تتركني بم

ا بعيدة، هل ئي نجومً
ا وكان جميع أصدقا السماء قمرً

ه إليك؟ لعلَّ بي الذي أهديتُ تتذكرُ حامل المصحف الخش
اه؟ ني إيَّ ر كل ما علمت

كُ


ذْ
ت

أَ
 . بي ك يا أ نير قبر ه عليه يُ رأتَ

قَ
ما 

اه قبل القبض ني إيَّ ني الصلاة والدعاء وآخر ما علمت لمت عَ
في آخر لقاءٍ

 . ني ليَّ هو أنه إذا رحلتَ فإنَّ الله لن يرحل ع ع
ني لكل هذه عانقكَ بشدة، عناق يكفي

أُ
لنا تمنيتُ أن 

تي سوف تخلو منك.‬ ين القادمة ال السن
مَّ الصمت ثم قال:‬ ، عَ رط البكاء لثوانٍ

فَ
غمضَ عينيه من 

أَ


َ -لم أت كر يني لأتذ ه ع
في
الذي أُغمِض  وم 

صور أن يأتيَ الي
ملامحك.‬

، ثم نظرَ إلى قبر أبينا وقال:‬ ليَّ قالها ثم نهض ونظر إ
‬. بي - والله لن أتركَ حقك يا أ

 قال ماكا
ا،
 ُزن  ح  ي ُلن ِجها )عمار( تَقت لمة يُخر ّ ك نت كلُ

في روحي تلك
، كانت  ه يعرف ما بداخلي

نَّ
بداخله وكأ

لأُ
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معتنا حتى ظننتُ من جهلي أننا لن تي جَ مسيات ال
لأُ
ا

ن كان أمر الله، وكان الفراق. أشعر كل ما يشعرُنفترق لك َ، و
سر لقلب فتاة كفقدِ والدها. بدأ الشاب

كَ
به )عمار(، فلا 

لنا إلى المقابر بالإشارةِ إلينا بانتهاء الوقت كي وصَ
أَ
الذي 

تُ إليه بأننا انتهينا وسوف نغادر، ، نظرتُ إليه وأشَر نعودَ
أمسك )عمار( بيدي، وبدأنا رحلة العودة إلى البيت؛
لى وجودناوا المخاطر، فلقد مرَّ ع

 ب
صبحت محفوفةً  أ لتي

ذنا طريق العودة وكان هذاأ من خمس دقائق. اتَّخ كثر 
في رحلة الذهاب، سألتُ

ي سلكناه 
ذِّ

ا لل غايرً الطريق مُ
الشاب:‬

ئنا منه؟‬ ك الطريقَ الذي جِ
لُ
- لماذا لم نس

ا بالقوات متلئً  أصبح مُ
لًا

- لأنَّ الطريق الذي سلكناه أو
ريق العودة، لقد اعتدناال  ط نظامية، ويجب علينا تغيير

‬. في
على ذلك، لا تخا

في السابق،
شى أمامنا، وفعلنا كما فعلنا  ا ومَ ليَّ مبتسمً نظر إ

في التحرك بخطواتٍ بطيئة
ضنا رؤوسنا، وبدأنا  أخفَ

وبها الحذر؛ حتى وصلنا إلى البيت، وعندما رأينا البيتَ يشُ
ين حتى وصلنا إلى بابِه، نظرت بنا مسرع نا وذهِ رفعنا رؤوسَ
ا طوال هذه الرحلة مً لثَّ إلى ذلك الشاب الذي كان مُ
حتُ له بدوري، ثم ا بالسلام ولوَّ حً لوِّ ة، رفع يده مُ القصير
صلنا باب البيت. وما إن بدأناهَ لنا أنا و(عمار( حتى و رو

نَّ
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ةً
م لازِ ها كانت مُ

نَّ
بطرقِ الباب حتى فتحته أمي بسرعة؛ وكأ

م الحزن على للباب تنتظرُ عودتنا. دلفنا إلى البيت وخيَّ
ة وحارقة ولكنها كانت البيت كله، ونزلت الدموع سخيَّ
يح النفوس، مئات الأحاديث رِ

، لا أعلم ماذا أفعل وماذا أقول، وكأنَّتغسل القلوب وتُ المختنقة بداخلي
ا، حاولتُ أن بي ولن يذهب منه أبدً ش قل الحزن افتر
 عابرة

ةً
خبِر لحظ

أُ
كِئ على جدار الزمن و  فَ الوقت وأتَّ وقِ

أُ


محملة بروائح الموت وأقول لها: ‬
ني حيث

ني خارج الأرض، ينتظر
ي الموت أن ينتظر أخبِر

تي
بقَّى من حيا ا فيما تَ ا عابرً هِي حديثً ن

أُ
في بلاده؛ ريثما 

يقبعُ 
البائسة.‬

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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الفصل الرابع ‏
يمٌ‬‬ حِ جَ

ا(‬ يً بكِ ا مُ عً وجِ ا مُ ا، إحساسً رهقً )إحساس الفقد مُ
مايو ٢٠١٤. ‬

يابعد م هذه الأحداث؛ تغيَّرت سور رور ثلاثة أعوامٍ على 
د بل يا التي نعرفها، وكذلك لم تع ور دُ س ُنا )كثيرًا، لم تع دت
لت المدينة إلى ، تحوَّ ء قد تغيَّر شي

درعا( كما نعرفها، كل 
ني والأنقاض والقذائف

طام المبا مدينة أشباح؛ فحُ
كه المدينة، الفارغة وطلقات الرصاص كانت كل ما تمتلِ
رق

الط
هّا  شبه خالية من المارة، أصبحت المنازل وكأنَ

مهجورة رغم أنها مسكونة مما تبقَّى من أصحابها،
 العديدال

زح
ًّا؛ بعد أن نَ

لي
 لمدينة تغير ك  ا

ي  ف
ني مشهد السُكا

من الأسر إلى البلاد المجاورة مثل الأردن ومصر ولبنان
ى رَ البقاء بالمدينة فقد عاش لير

ثَ
ن آ وكذلك أوروبا، ومَ

عتقل عزيزٌ عليه، أو يتم ل أمام عينيه، أو يُ قتَ أحد أقاربه يُ
مة تناحرة.، المحال محطَّ ل الجماعات المُ بَ اختطافه من قِ
ات ت المدينة وكانت ترزحُ تحت التفجير صِر بعد أن حُ
في مأساة؛ فنصف الأطفال

ا نعيش  والقصف المتكرر. كنَّ
في المجال الصحي

فوا عن الدراسة، حدثت كارثة 
قَّ
ةًتو

سمحت بانتشار عدة أوبئة، وأصبحت المدينة مليئ
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الحرب كالذي فقد قدمه أو يديه أوب الجرحى ومعطوبي 
ا بسبب هذا القصف. كانت ) ليًّ

كُ
ا  بصره، أو أصبح عاجزً

اء تزخرُ بالعديد من الحدائق درعا( مدينة زراعية خضر
والحقول وأشجار الفاكهة، ولكن أصبحت تلك الحقول
في ذلك الوقت

 ،
ةً
رة قاحلة، والأشجار المثمرة يابس فِ

قْ مُ
م بأن مظاهر الحياة الطبيعية كانت شبه جزِ

أُ
أكادُ 

ة ن كنَّامنعدم َّثة ولك يح، والمياة المتوفرة ملو ؛ فالخبزُ شح
ها، ولا توجد مدارس أو مساجد أوم ُرب على ش ين 

َم
غ ُر

اميل المتفجرة، كنا بعدئس، فقط أصوات القذائف والبر
تمناه ولا ماثل  ي

ن الثورة ليس هذا ما كان أخي اثة أعوامٍ م
في سوريا أصوات

؛ فلم يكن  بي تمنيناه نحن بعد فقد أ
طر دما انحرفت الثورة عن مسارِهامت ّا بع كي دمً  نب اّ فة، كنَ

طالب بعزل الرئيس حتى
نُ
، كنا  في

وبدأ التجييش الطائ
، ولكن أصبحت الثورةً مسلحة

ةً
تصبح الدولة مدني

، ين بعدما قام النظام باستخدام القوة الغاشمة مع المدني
والتلويح باغتصاب النساء عند القدوم إلى ) درعا(
لاوا ذلك من قِبل قوات النظام، فما كان للأهالي إ هي ب لتَّبا
هم، ولكن دخلت حافظوا على عرضِ التسليح كي يُ
ر، كِ في الماء العَ

جماعات وتشكلت تنظيمات اصطادت 
اء على سورياوأخذت

قض
ً لل  من تسليح الأهالي نقطة

، حتى أن وتحقيق مصالح خاصة بها على حساب الأهالي
ين ليسوا من أهل سوريا من الأساس، فأصبح هناك مقاتل
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ب سوركل تن صة به، ولِتذه
خا
ياظيم يريد أن يُقيم دولةً 

وأهلها إلى الجحيم. ‬
لطعام من أحدفي ِر ا

حض
ُ ي أ  ك باح أحد الأيام؛ ذهبتُ  ص


ب
ال
أصبح اليوم مكانًا ابقًا و يوت المجاورة؛ الذي كان بيتًا س
ني
شي وأنظر من حولي إلى المبا

قالة، أم لبيعِ أصناف البِ
، يَّز  عماري المم ضي بالتصميم المِ

في الما
مت  سَ تي اتَّ ال

لئُ بالفجوات الناجمة وأصبحت الآن هياكلَ خرسانية تمت
تهالكة ان، أنظر بحزنٍ على البيوت المُ عن إطلاق النير
ن تي بإمكانِ أي شخص أن يرى تفاصيلَ حياة مَ وال
اس( بي فير بتُ من بيت )أ بداخلها نتيجة القصف. اقتر
ة ذات الخمسة أعوامٍ قالة، كانت ابنته الصغير صاحب البِ
رودِتجلس ُ اً بالو مليئ رًا 

شج
رتدي فستانًا مُ  ت ِواره  ج إلى

في
عبها  ا إثر لِ  أيضً

لًا
ا قلي ها متسخً ، وكان وجهُ

لًا
ا قلي تسخً مُ

َ خل يًام يضَ دائر وشًا، أب كان وجهُها بش لهدم والرُكام ،
ت ا
ا ّف

رت ظهَ
أَ
قة  شر ليَّ بابتسامةٍ مُ ا كالملائكة، تنظر إ يرً صغ

في المنتصف
نٌ  نها سِ يِّ زَ تي كان يُ أسنانها الجميلة وال

ح ة وتلوِّ مية صغير كة بدُ مسِ ، كانت الطفلة مُ
لًا

مكسور قلي
ا عند قضاء عها يوميًّ ب مَ ليَّ بالقدوم؛ فقد اعتدتُ اللعِ إ

‬: ا ثم قالت لي يرً بتُ منها أخ قالة أبيها، اقتر تي من بِ حاج
ا أنا وأنتِ و )ماشا(.‬ لعب سويًّ نَ (، لِ ين وچ

نُ
ا يا ) − هيَّ

ن هي )ماشا( يا )مرح(؟‬ − ومَ
فُ أُ
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اها لي تي الجديدة، اشتر ك عليها، إنها صديق
فُ
 عرِّ

أُ
− سوف 

ن عند الله؛ فعندماأب  م
عود إخوتي عها حتى ي لعبَ م ي أ  ك ي

ليَّ بي عنهم يقول لي بأنهم عند الله وسوف يأتون إ أسألُ أ
ا.‬ قريبً

رقالت 
غيي

 ًا ت اوِل
ُح
ا م هذه الجملة ثم قاطعها والدها مُرتبكً

الحديث:‬
(؟ وكيف حال إخوتك ين وچ

نُ
− كيف حالك يا )

ووالدتك؟‬
اس(.‬ يرٍ يا )أبا فير − الحمد لله، بخ

؟‬ تي  نيَّ كِ يا بُ خدمُ
أَ
− كيف 

ا.‬ ا وزيتً ا وملحً مصً ا وحُ بزً  اس(، أريد خُ − العفو يا )أبا فير
‬. تي  نيَّ ا يا بُ − حسنً

كت )مرح( بيدي مسَ
أَ
، ثم  ليَّ ه وأعطاه إ ضرَ ما أردتُ أح

ليَّ وقالت:‬ ونظرت إ
بي معي اليوم؟‬ ن تلع

لَ

أَ
− أين أنتِ ذاهبة؟ 

نا، ولكن تي إليكِ وألعب معكِ كعادتِ
ا سوف آ − لا، غدً

ني عاقب لا تُ يْ
كَ
اليوم أريد أن أذهب بسرعة لإحضار الإفطار 

‬. أمي
‬.) ين وچ

نُ
 يا )

لًا
− لا، اجلسي معي قلي
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في الصباح الباكر، ولكن
ا  ني بأن أكون عندكِ غدً − وعدٌ م

ي )ماشا( بأن تستعدَ ليوم غدٍ لأنه سوف يكون خبِر
أَ


‬.
لًا

طوي
فكِ عليها.‬ عرِّ

لأُ
 

لًا
− لا، اجلسي معي قلي

اس(:‬ قاطعها )أبو فير
ا سوف تكون معك.‬ ، غدً تي في يا حبيب

- يك
ت رأسها، ونظرت إلى ميتها )ماشا( وهزَّ نت دُ ضَ احتَ
ومسحت على رأسهاالأ ها  يها وقبَّلتُ هبتُ إل

فذ
ةًرض غاضبةً 

بعت قبل ليَّ ثم طَ حت إ وأقنعتها بالذهاب؛ فابتسمت ولوَّ
حبُّ هؤلاء الكائنات

أُ
في الهواء، كم 

ليَّ  تها إ
لَ
 رسَ

أَ
ها و على كفِّ

ها نفسَ القبلة ا إنهم أحباب الله. بادلتُ الجميلة! حقًّ
في نفس الشارع ولكنه

قي إلى بيتنا الذي كان 
واتخذت طري

قي إذ بانفجارٍ ناري
في طري

 
ةٌ
في نهايته، وبينما أنا ذاهب


اميل صاحب له وميض متوهج إثر إلقاء أحد البر مُ
ت الأرض تزَّ في تلك اللحظة؛ اه

المتفجرة على شارعنا، 
، ني

في أذ
، لم أسمع سوى صفير  ني

تي وفقدتُ تواز من تح
نايات ليَّ بقايا حطام إحدى البِ وقعت على الأرض ووقع ع
رول، الكل يصرخ، المجاورة، لحظات من الألم، الكل يهُ
أصوات الإسعاف والاستغاثات، الرؤيا كانت منعدمة
ان والغبار الكثيف تي أصابت رأسي والنير نتيجة الصدمة ال
ا، ا رويدً ، بدأت الرؤيا تنكشفُ رويدً ني

نتيجة حطام المبا
لًا
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ا، ه داميً  فأمسكتُ برأسي فوجدتُ
لًا

يي قلي استعدتُ وع
، وجهي اصبح تسلك الدماء طريقها من رأسي حتى وجهي

ا حتى رمادي، اكتسى بلون الحطام. حاولتُ النهوض مرارً
، كان ار من حولي ن الأضر عايِ

أُ
متُ بصعوبة، وقفت  استقَ

في كل مكان،
ون بشكل متثاقل؛ الجرحى  الناس يسير

. ني
ة مختلطة بحطام المبا الأشلاء متناثرة، والدماء كثير

اوى سَ اس( قد تَ بي فير في فوجدت بيت )أ
نظرتُ خل

طى شي بخُ
بالأرض، حاولت الذهاب إلى هناك، أم

في النهاية.
ا حتى وصلت إليه  يرً متثاقلة، جاهدتُ كث

ن أحدعا
ا م

( محمولً لأضرار فلم أجد إلا) أبا فيراس ينتُ ا
، تي تي ابن ين والدماء تسيل منه وهو يصيح: ابن سعف المُ
ركتُ تي الوحيدة، نظرتُ إلى الموضع الذي تَ أغيثوا ابن
قي
مسكة بـ )ماشا( والبا )مرح( فيه فلم أجد إلا يد )مرح( مُ

لحطام! ذهبت )مرح( إلى الله كما ذهب إخوتهاتحت ا
 قبل، ا

 تَستثنِهامن مها، لم غتالوا )مرح( ونكِلوا بأحلا
لبنادق والمدافع والصواريخ فطالت وجههافُوَّ ت ا

ها


تي لا تعرف عن هذه الحياة سوى ت )مرح( ال
لَ
ت

قُ
يء.  البر

لمها اللعب مع )ماشا(،  الحرب، حُ
ةَ
موي جهلُ دَ ها وتَ لمِ ةًسِ

في زمن الفتنة، عاشت طفول
ت  لدَ ذنبها الوحيد أنها وُ

في كل يوم من هذه الحرب حتى ارتقت
منهكة، ماتت 

اروحها  َ سويًّ لنلعب تُ معك ِ الطاهرة إلى بارئها. ليتني بقي
عمَّا حد ميعًا   ج اسبُنا الله ردتِ يا )مرح(. سيح  أ كَّث لـكما
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تي
رت أمي وإخو

كَّ
متُ مما حدث، تذ دِ )مرح( وإخوتها، صُ

فاستدرتُ وتوجهت نحو بيتنا الذي كنت بالكاد أراه،
ّي استطعت  لكن

في المدينة و ة 
رَم مُض  يران  أنكانت الن

ا إثر الانفجار،  جدًّ
ةً
، كانت الأرض ساخن قي

ك طري
لُ
أس

جاهد للذهاب إلى
أُ
بدأت أراقبُ الأشياء من حولي وأنا 

البيت؛ كانت عواميد الإنارة كأقلامِ الرصاص، وانحرفت
عبوات البلاستيكية من السخونة، كان الطريق

لُ
أشكال ا

لقاة ا والجثث المُ قة معً حتر ا بالعظام والأشجار المُ متلئً مُ
في كل مكان، لم أكن

على قارعةِ الطريق، كانت الأشلاء 
في
، كان كل ما يجول  مِي د أشعر بقدمي حينها؛ فقد كانت تُ

بتُ من البيت تي أو ما تبقَّى منها، اقتر خاطري هو عائل
مة فيه، سألت أحد الشباب ضرَ  ان مُ فرأيت النير
ل فقام بإرشادي، وما إن نز كان الم ين من سُ المتطوع
)سيدرا( بدون رفيقهاذهبت إ لى مكانهم حتى وجدت 
لحياة والموت ولم أجدال  ا  رع بين تُصا ، 

متحرك المعدني
في خوفٍ وببكاء شديد، ثم

، التفتُّ من حولي  )عمار( وأمي
تي قالت:‬ نظرت إلى )سيدرا( ال

حاق بكِ
لِّ
لت خلفك ل (، أمي نزِ ين وچ

نُ
في يا )

- لا تخا
عطيكِ هاتفكِ المحمول.‬ لتُ

ل. نز في الم
في المحمول 

ني قد تركت هات حينها تذكرت أن
لتُ لها وهي

قُ
تها الدماء و تي قد غطَّ أمسكتُ برأسها ال
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ا:‬ ا رويدً تغيب عن الوعي رويدً
‬. قي معي

، اب ني كي قي معي يا )سيدرا(، لا تتر
- اب

، سوف بي حاق بأ
لِّ
- الحمد لله، لم يمر وقتٌ طويل ل

بي إلى سطح كم لي والذهاب 
لُ
م م وأرتاح الآن، حَ

كُ
 ريحُ

أُ


ني
شعر في كل مرة كان يُ

تي من القصف  بيتنا لحماي
 بدون

ةً
ني أصبحت قوي بالضعف، الآن فقط أشعرُ بأن

في
اقص   كورقة شجر تتر

ةٌ
ني خفيف ، أشعر بأن الكرسي

‬. ليَّ ( وهو يضحك إ ين وچ
نُ
بي الآن يا ) ني أرى أ الهواء، إن

قالتها وهي تنظر للسماء مبتسمة.‬

قي
، اب قي معي

ني يا )سيدرا(، اب كي - لا لا، )سيدرا( لا تتر
‬ . معي

 إفاقتها، ولكنها فارقت
ةً
ل حاوِ زُّ رأسها مُ كنتُ أقولها وأنا أهُ

ا أمامي يط من الذكريات مرَّ سريعً في النهاية. شر
الحياة 

اعند آ ُ بيتن را(. كانت هي زهرة )سيد  َّ لي تها إ خر نظرةٍ نظرَ
ا، كنت أشعر أن نير يومنا دومً قة، كانت تُ وإطلالتها المشر
ت حنانها كله فوق أول بناتها وهي )سيدرا(، امي قد صبَّ
ا ما تبوحُ تي كانت دائمً حكاتنا ولعبنا وأسرارها ال رت ضَ

كَّ
تذ

وكذال ي 
كلات لها مُش حينما كنت أحكي  بها، تذكرت ُ ي 

 عليكِ يا )سيدرا(
لًا

م )عمار( كانت أمه الثانية، كنا نحن حِ
تي ا للحرب ال حقً ا. سُ ملاً علينا أبدً ني حِ

ولكنكِ لم تكو
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نحبهم، أصبح إحساس الفقدفرَّ يننا وبين من  قت ب
ا، ذلك الشعور الذي يجعل يً بكِ ا مُ عً وجِ ا مُ ا، إحساسً رهقً مُ
داد السماء والأرض، ين من تفتقده مِ المسافة بينك وب
داواته، وقتها كنت تتحسسُ موضعَ الألم ولا تستطيعُ مُ
قدِ أمي أو )عمار(

فَ
أخاف أن أنام وأستيقظُ على خبر 

لعديدال لم يكونا موجودين وقت الانفجار، سألتُ ا ن 
يْ

لذَ
اجدين ولكنهم لامن تو  السكان والشباب الذين كانوا مُ
فع حطام ا، حتى انتظرت نتيجة رَ يعرفون لهم طريقً
جهودهم الذاتية، ولكن لاال  و باب الحي  ش بيت بسواعدِ
مشتتة لا أعلم ماذاأ أو )عمار(، حينها أصبحت ُ ثر لأمي 
، تي

في حيا
أفعل، حائرة وتائهة، كنت وحيدة لأول مرة 

ني كنت في بيوتهم ولكن
وث معهم 

كُ
ليَّ السكان الم عرض ع

يتناأرفض، من ب قاء خلف آخر جدار مُتبق ٍ  الب
ّل
فضِ  كنت أُ

ة ، بعد فتر ني
تي أمي فيجدو

تي )عمار( وأن تأ
على أملِ أن يأ

قة وأفكاري تي بائسة وروحي ممزَّ
من الوقت أصبحت حيا

شة، كان شعوري بالملل يتضاعف، نظري ضعيف، شوَّ مُ
بشورجسدي ن

بط
ككلماتٍ كُتبت  حيل، وجهي باهت 

نت أشعرأبي  ك ب أسفل عيني، اد مُنسك
سو
ض مبلل، ثمةُ 

ا بعد عدة أسابيع، بل أيام بل ساعات، ن كليًّ جَ
أُ
ني س أن

حبة ت( الصباحية بصُ ل من موسيقى )عمر خير يومي تبدَّ
في الصباح، إلى

ا منه  اقص البخار عاليً فنجان قهوة يتر
حبة دماء الأبرياء هات البنادق، بصُ دانات المدافع وفوَّ
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تي
وصراخ الأطفال وبكاء النساء وقهر الرجال، كانت حيا

ة االيومي  أشبه بالجحيم بعدما أصبح النظام يقصفُ يوميًّ
تي تحارب ضده، المدينة لوجود العديد من التنظيمات ال
ولكل تنظيمٍ منهم أهدافه الخاصة وليذهب الأبرياء
حون نز وتذهب سوريا للجحيم. جميع من حولي كانوا ي
ه في الحي الذي أقطنُ

راء هذا التناحر؛ حتى أنه لم يتبقَ  جِ
رة ،الوقت كان يمرسوى أس من أصل خمسين   أسرتين 
ين أطلال بيتنا العتيق، كنت ببطء، أصبحتُ بمفردي ب
اء بمفردي أشاهد أطلال بيتناأجلس  مس

كل يوم في ال
تي بذاكرةٍ تتوكأ على خاصرة المهدوم، أتنفس أيام طفول
تي فكانت تنهمر دموعي

يط ذكريا جعُ شر الزمن. كنت أستر
بي خي وأ

، عندما أرى خيال أمي وأ تي عندما أرى خيال طفول
رت كماوأخت اد ياتنا الجميلة التي غ ّ ذكر ت أرى كلَ كن ي، 
غادروا بيتنا الجميل، كانت عقارب الساعة تتحرك ببطء
مريب، تدقُّ ويمر دهرٌ حتى تعود للدقِّ مرةً ثانية، وكأن
فَ

قّ
، وكأن الزمن قد تو ضي

ريد أن يم ني ولا يُ
عاند الوقت يُ

لحظة اختفاء أمي و )عمار(.‬
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


52

الفصل الخامس ‏
وحٌ‬‬ زُ نِ

بت هكذا بشقاءٍ مستمر وراحة تِ
كُ
)آمنتُ بأن الحياة قد 

طفيفة(
أغسطس، ٢٠١٤.‬

لاثةِ أشهرٍ من حادث القصف؛ كنتُ لا أزال أسكنُ
ثَ
عد  بَ

لم عودةِ أمي كة بحُ سِّ تمَ نا؛ مُ لف آخر جدار ببيتِ خَ
تبقية صَ عدد الأسرِ المُ

لَّ
ق ة تَ و(عمار(، وخلال تلك الفتر

ل الحي ين إلى أسرةٍ واحدة فقط، وتحوَّ حيِّ من أسرت في ال


؛ في خطرٍ كبير
حيٍّ يسكنهُ الأشباح، أصبحتُ بمفردي  إلى 

خرى بسبب
أُ
مستمر وتارةً 

لُ
فتارةً بسبب القصفِ الجوي ا

أمن والذين كانواالأ انعدامِ ال  ل نظرًا ذين انتشروا  شقياءِ ال
يقومون باختطافِ واغتصابِ النساء. كان )باسل( هو ربُّ
ليَّ عرضُ ع ا ما كان يَ ت، دائمً يَ قِ تي بَ الأسرة الوحيدة ال
َراء، وعندالإق لع

البقاء وحدي في ا
من 

امة معهم بدلًا 
، ليَّ ب والملبس إ أكل والمشر ضي كان يقوم بإحضارِ المَ

رف
حَل ين من العمر، كان  اث فِ الثل مَشار  على  ًّا يقكان شاب
س اّالرأ ل، ودودًا جدً ء مُتوسطَ الطو ضا شرةٍ بي  ب ِ ذا
ينية وطفلٍ شر ن زوجته العِ  مِ

ةً
ن وَّ

كَ
 سرته مُ

أُ
ا، كانت 

فً
طو وعَ

ليَّ في أحد الأيام عرضَ ع
. و ين ى السنت صغير لا يتعدَّ
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ر من مخاطرال لفِرا وريا حيثُ ا  خارجِ س عهم إلى  م ذهابَ
في
تَى لي 

أَ
 . بي ق  حدِّ الحرب وسبيل للنجاة من الموتِ المُ

اب، ثم ه لإحضارِ الطعام والشر صباح ذلك اليوم كعادتِ
‬: قال لي

(؟‬ ين وچ
نُ
- كيف حالك اليوم يا )

، كيف حالك وحال زوجتك . وأنتَ - الحمدُ لله بخير
؟‬ وطفلك الصغير

تي تريد أن تتعارفَ . زوج ميعهم بخير - الحمدُ لله جَ
معناعليك كُوث  والم وقت لقدومكِ إلى منزلنا  ال حِن 

يَ

م 
لَ ِ. أَ

راء؟‬ في العَ
 من النوم 

لًا
بد

ا عن بيتنا؛ فأنا على أملِ - لن أستطيع أن أذهبَ بعيدً
رجوع أمي أو )عمار(.‬

تي (، يعلمُ الله أنكِ بالنسبة لي ولزوج ين وچ
نُ
- اسمعي يا )

الحقيقة. لقدأُخ كنَّها  ّ ما سوف أقوله لكِ، ل يَ  عل ُّ ويَعِز ا ،
تً


لمتُ أن )عمار( قد التحقَ بتنظيمِ الدولة الإسلامية عَ
قتل وى الانتقام لمَ ا لا يرى أمامه سِ ب تمامً غيَّ وهو الآن مُ
 عودة، تركَ البيت وترك الحياة

لَّا
في طريق ال

أبيه، ذهبَ 
ها وأين هي علمُ بحالِ

أَ
ك، فالله  مُّ

أُ
 الموت. أما 

لَّا
ولا يريد إ

اال
ّاه
فت أو توفَ

أو اختُطِ ت  دَ
قِ
ن كانت قد فُ آن. لا عِلم لي إ

‬.) ين وچ
نُ
ن حولك يا ) الله. انظري مَ
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المُحطمة والحفربدأ  حِال  الم مة و إلى البيوت المُهدَّ يُشير 
‬: تبعَ

أَ
ست بها الطرق نتيجة القصف، ثم  كتَ تي اِ ال

ة في المكان الآن، نحنُ فقط الكائنات الحيَّ
وجد حياة  - لا تُ

وج
الم
ام ودمار، جميع الأُسر

ودة بالمكان، والباقي حط
ربوا هم أدركت الخطرَ الذي كانوا يعيشون فيه؛ فهَ
ب

وأ
رُ بب عدم تواف لهربَ بس  ا ا، فلم أستطِع

ا أن
ناؤهم إلَّ

ين ، وأنتِ تجلس ين عطيها للمهرب
أُ
تي سوف  النقود ال

كانكِ على أملِ العودة، لكن مرَّ أكثر من ثلاثة أشهرٍ على مَ
ةً والحياة د أحد، أنتِ لا زلتِ صغير عُ القصف ولم يَ

في وطن آخر.‬
ثي عن حياتكِ  أمامك، ابح

ليَّ كالصاعقة، أنظرُ إليه والدموع تزرفُ ل ع نز ه ي كان كلامُ
أنامن  و ي ِّثن لكن بدون صوت. كان جارُنا يُحد  و غزارة  ب  عيني
بي سمه أ ر وأتذكر الأيام الجميلة والمستقبل الذي رَ

كِّ
ف

أُ


ع حديثه:‬ لنا، ثم أتبَ
حلول المساء؛ لأننا -سوف آن وأعود إليكِ عند 

ال
 أتركُكِ 

سوف نتحرك عند الفجر بإذنِ الله.‬
ني وذهب، ولكنه تركَ خلفه العديد والعديد من رك تَ
ضعَ ا، لقد وَ ا حقًّ ، فالواقع أصبح مؤلمً التساؤلات والتفكير
ب نفسي

ذِّ
نِّي كنت أك

ها ولك تي أعلمُ يدي على الحقيقة ال
انواوأه  ك ى من مواجهة نفسي، رب منها، أهربُ حت
ر بلدي هاجِ

أُ
ة إن كنتُ أريد أن  ا وأنا صغير ني دومً يسألون
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ني
ا: لا وألف لا، حتَّى ولو أعطو تي دومً ا ما، كانت إجاب يومً

ولكن بعدمال ّا،  دً ا ج يرً كث ني   وط دنيا كلها، فأنا أحبُّ َ ال
هم ذلك السؤال، وبعد ما حلَّ على رحِ سنواتٍ من طَ
ة حتى أستطيع بلدي، أتمنّى فقط أن أعودَ طفلة صغير
ين ين الهجرة الإلزامية وب  ب

ةٌ
الإجابة بـ ) لا(، فأنا الآن عالق

ل عرقِ ني وتُ ني إلى وط
تي تشد ين والذكريات ال الأمل والحن

ا يضبطه الموت، لم تلك الفكرة، أصبحت الحياة خرابً
م ماذا أفعل وقتها سوى اللجوء إلى الله الذي لا أشكوأعل
، تي

في وحد
ليَّ بإنصات  لأحدٍ سواه، فهو فقط من يستمع إ

هو من يعلم الخراب الذي بصدري وأنَّ القلق أصبح
، ني كلما لجأت إليه بكل حواسي

نقذ ، هو من يُ  لي
لًا

خلي
) عمار( قدآم أن الحياة منذ لحظة القبض على  ب نتُ
ن 
ٍ مستمر وراحة طفيفة، هو م بشقاء نيكُتِبت هكذا  خذ

يأ


، إلى تي ن شخصي من قاع الأسى إلى النضج الذي يكوِّ
تي الهدوء وسط أصوات المدافع والقنابل، إلى المعرفة ال

ن ني السكينة بعد كل مرة أطلبها منه، هو من يهوِّ تمنح
في
ين والآخر  ين الح تي أشعر بها ب ليَّ تلك القبضة ال ع

، فكل ني ل ثقِ قلها يُ ا وثِ  جدًّ
ةً
تي تكون ثقيل ؛ القبضة ال بي قل

ليَّ سواه، كنت هذا بجسدٍ واحد وهو أمرٌ بائس، لم يعد إ
أمن ليَّ الظلام فيها وأنا لست بمَ ل ع في كل ليلة يحِّ

أفكر 
تي بائسة،

اميل المتفجرة، كانت حيا من القنابل والبر
أقصى أحلامي أن ينتهي الليل ويحل الصباح، أن أستطيعَ
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مي
نِّي أرى أمي

م كل ليلة أ
لُ
النوم لساعة متواصلة، كنت أح

، وكيف سيكون استقبالي وكيف ستكون مشاعري خي
وأ

في كلام )باسل(، نظرتُ من حولي
وقتها؟ بدأتُ أفكر 

دركت أن كلامه هو ما يجب أن يكون. كنت أعلم أنه لاوأ
لدان في البُ

ين  ، كنت أرى أوضاعَ اللاجئ ني وطن غير وط
في
الأخرى من خلال شاشات التلفاز؛ كيف يعيشون 
تي ساعدات ال في العراء، وكيف يعيشون على المُ

خيام 
ت
تأ
ات الإغاثة، وأن النساء أحيانًا  مُنظم يهم من خلال

قابل الحصول على الغذاء، كيف أنهم ا مُ غل جنسيًّ ستَ تُ
ل شعوب تلك الدول والمجتمعات بَ ن قِ مكروهون مِ
 خيامهم. بالطبع لاتر م؛ فيلجؤون إلى كرة تقبُّله  ف فضُ
، ولكنَّ خيارين إحداهما أمر؛ أريد كل هذا أن يحدث معي
مَّ الموت، وخيار العيش

ثَ
خيار الحرب والدمار ومن 

ا تستر. لم أكن أعك ر أكثر م مات تُظهِ ئةٍ في مُخي اج
ل لم ماذا

أت له حسن الظن بالله.‬ نِّي خبَّ
بِّئ لي القدر، ولك  خ يُ

، وقفتُ موضعي ليَّ بَ المساء يحلِّ ع رُ
قَ
ت ساعات و مرَّ

وبدأت أنظر إلى ما تبقَّى من بيتنا، بدأت أتأمل كل ركن
قي الذي كان

تب فيه، ثم نظرتُ إلى الجدار الوحيد المُ
ا ونظرت يرً ا صغ ة، التقفتُ طبشورً في تلك الفتر

ني  يحمي
تي القوي العتيق، وتركت أثري إلى ذلك الجدار الإسمن
((. لم ين وچ

نُ
تي ) كنت هنا ولسوف أعود، ) عليه بكتاب

أُ



57

ء من الأساس، شي
ا من بيتنا فلم يعد هناك  م شيئً ملِ

لَ

أُ


ة على بقايا البيت، بعثر تي المُ
متُ فقط بقايا ذكريا

لَ
لم

، وهممتُ بي في قل
ني 

في عقلي وحزمت أحزا
ها  بتُ رتَّ

ين أنه لا زال تي أناملُ الحن
طوا ت بخُ

كَ
مس

أَ
بالذهاب. 

تي
طوا ت خُ سارعَ ريد البقاء، ولكن تَ نِّي يُ

ات القنابل، فلم يعدُنحو هناك بعض م اسل( عند سماعي أصو )ب منزل 
ه، هناك إلا الذهاب معهم. أدركتُ باب بيتهم فطرقتُ
ني حضن زوجته برفقٍ كنتُ قد نسيتُ طعمه، ثم التقف
ضاءً ببعض سيِّ البيت الذي كان مُ ني على أحد كرا ست

لَ
ج

أَ


‬: الشموع، وقالت لي
وافقتكِ بالذهاب معنا.‬ ا لله على سلامتكِ ومُ - حمدً

نظرت إليها بابتسامةٍ مكسورة فقالت:‬
(، فنحنُ أصبحنا إخوة من الآن. ‬ ين وچ

نُ
- لا تخجلي يا )

لفت إلى في ودَ
ليَّ بابتسامةٍ حنون ثم ربتت على كت نظرت إ

ليَّ ت إ حضَر
أَ
 إلى حدٍ ما. 

ةً
إحدى غرف البيت، كنتُ مرتبك

ني إياها، التفتُ ليَّ وأعطت ت يدها إ بعض الملابس ثم مدَّ
ا لأبحث عن )باسل( فلم أجده، وقالت لي ا ويسارً يمينً

زوجته:‬
قعت قذيفة على ا، فلقد وَ ا جديدً - لقد كتب الله لنا عمرً
ثت هذه ا للأرض، وأحدَ علته مساويً البيت المجاور لنا جَ
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ها.‬ رينَ تي تَ ار ال الأضر
في جدران البيت

وخِ الموجودة  أشارت إلى بعض الشر
َّة من السقف؛ فلقدوأشا القماش مُتدلي رت إلى قطعةٍ من 
عٍ ينقصه ضلع، هذا الض لعكان البيت عبارة عن مرب
ر جراء القصف وقاموا بتغطيته مِّ ا دُ ل جدارً مثِّ الناقص يُ
صبِ الخيمة؛

نَ
في 

ستخدم  بقطعةٍ من القماش الذي يُ
رقٍ غريب . سمعتُ صوت طَ ين حتى لا يكونوا مكشوف
قات متقطعة، نظرتُ رَ على الباب؛ فقد كانت ثلاث طَ

إليها وإلى الباب بخوف، فقالت:‬
، إنه )باسل". ‬ في

- لا تخا
بي ثم قال:‬ حيب  دلف )باسل( إلى البيت وقام بالتر

ين على طريقة - لقد تأخرتُ بسبب الاتفاق مع المهرب
السفر.‬

لتُ له:‬ فقُ
لدان مَ هذا؟ من السهل الذهاب إلى اي من البُ ! لِ ين هرب - مُ

القريبة منا.‬
ا، ولكن الإقامة هناك لدان سهلٌ حقًّ - السفرُ إلى هذه البُ
جئٍ ون الذين يعيشون تحت اسم لا صعبة؛ فهناك السوريُّ

خيمات.‬ في مُ
ويعيشون 

‬! ين عاملنا كلاجئ - وما الجديد؟ فكل البلاد تُ



59

‬. ين ين كلاجئ عامل السوري - لا، هناك بلد لا تُ
- ومن تكون هذه البلد؟‬

- مصر.‬
لتُ له:‬

قُ
في تعجب و

نظرتُ إليه 
في السفر إلى مصر يا )باسل(؟‬

- وما الصعوبة 
تي تطلبها السلطات ة ال في التأشير

ن الصعوبة  - تكمُ
ني المصرية للدخول إلى أراضيها، وكذلك الاستعلام الأم

 قد يمتدُ إلى
لًا

ا طوي ى لنا وهو يستغرق وقتً جرَ الذي يُ
نفقه حتى

نُ
شهور، بالإضافة إلى المبلغِ الذي سوف 

 التأشيرة؛ ذلك المبلغ الذي قديم كننا الحصول على
يتجاوز الأربعة آلاف دولار للفرد الواحد.‬

قالت زوجته:‬
دء يرٍ عند بَ مَ كل هذا؟ لقد كان الأمر أسهل بكث - يا ألله! ولِ

ة.‬ اننا دخول من قبل بدون تأشير الثورة جير
في مصر قد اختلف

- نعم، ولكن الآن المشهد السياسي 
ة ولايته كان في فتر

؛ ف بعد سقوطِ الرئيس محمد مرسي
ة ولكن بعد سقوطه ين بدون تأشير الدخول للسوري
ة للدخول يز استغل بعض الأشخاص من داعش هذه الم
 مصر عن طريق سوريا للقيام بأعمال إرهابية فيها، فماإلى
 إلا أن تضيق الخناق علي همكان من الحكومة المصرية
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ني عن كل من بإلغاء القرار السابق وإجراء استعلام أم
‬.

لًا
ا طوي يدخل أراضيها من سوريا، وهذا الإجراء يأخذ وقتً

لتُ له:‬
قُ


ف الرحلة إلى مصر يا )باسل(؟‬ تكلِ - وكم سُ
روجنا- لن ت  من خ اً ار بِدء زيد عن أربعمائة وخمسين دول

من درعا.‬
قالت زوجته:‬

- وكيف سيكون مسار الرحلة؟‬
- سوف نذهب من درعا إلى دمشق، ومن دمشق إلى
الخرطوم، ومن ثم إلى منطقة بورت سودان الحدودية

ومنها إلى مصر حيثُ محافظة أسوان.‬
ل طفلنا كل هذا يا )باسل(؟‬ - وهل سيتحمَّ

رون
فِّ
و ني بأنهم سيُ

و ني وأخبر
مأنو ، فالمهربون طَ قي

- لا تقل
الحماية للنساء والأطفال.‬

 لا ون بأحلام- تاجر )باسل(، فهُم يُ  أمان مع مهربين يا 
‬. البشر

ئ من هدِّ
لأُ
في البكاء؛ فذهبت إليها 

جهشت 
أَ
قالتها ثم 

روعها وكذا )باسل( الذي جلس بجانبها وأخذ يمسح على
ظهره

ها
ت أَن َم قال لها بعض الكلمات التي ط  و ا لتهدئتِها

لًا
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تي ة ال ، نظرتُ إليه وأخرجت من الحقيبة الصغير
لًا

قلي
أعطيته له؛ فنكانت كان هدية من أمي و ا  رط  ق

تي ظر بحَوز
في غضبٍ وقال:‬

لي 

، ضعي قرطك كما كان، فأنتِ  لي
ةً
ل إهان مثِّ - ما تفعلينه يُ

نا.‬ ا تكاليف الرحلة لثلاثتِ تي ولقد دفعت مسبقً مثل أخ

ني هرت
نَ
تي  ألححتُ عليه، ولكنه رفض وكذلك زوجته ال

وقالت:‬
، تي وباسل أخاكِ لتُ لكِ إنكِ أخ

قُ
- عند دخولكِ البيت، 

وهذا ما يتوجب على الأخوة أن يفعلوه مع بعضهم
البعض.‬

ظرت زوجته إليه وقالت:‬
نَ


طوة القادمة الآن؟ ‬ - ما الخُ
 الإجراءات الخاصة باستخراج جوازات

ةَ
- لقد أنهيتُ كاف

،) ين وچ
نُ
ة بنا، يتبقى لسفرنا فقط أنتِ يا ) السفر الخاصَّ

وعند استخراج جوازِ سفرك سوف نبدأ رحلتنا للهروب
من جحيم الحرب.‬

- توكلنا على الله.‬
؛ فلم تي

ه إلى حيا دخلت الحرب والصدفة )باسل( وزوجتَ
أَ


ن لي أصدقاء سوى زملاءِ الدراسة، لم يكن لي إخوة
كُ
ي

ئي
سوى )سيدرا( و )عمار(. والآن أصبحوا هم أصدقا
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ا حتى باعً ت الأيام تِ . مرَّ دهم أمي تي الذين لم تلِ
وإخو

ج اًاستخر يومًا سعيد  )باسل( جواز السفر الخاص بي، كان 
ون ؤنسِ عمَ الإخوة؛ يُ ة كانول نِ لنا، وخلال تلك الفتر
في تلك الحياة المليئة بالخراب، كلُّ يوم كنت

وجودي 
يت على بيتنا المهدم، أتذكرأنظر لب

 من نافذة صغيرة في ا
في أن أرى أمي و )عمار(

 
لًا

ني أم عطي تي تُ الأيام الجميلة ال
مرةً أخرى، كلُّ يوم كنت أذهب فيه إلى النافذة كان
دهم داخل البيت، لكن لم في أن أنظر فأجِ

ني الامل 
حدو يَ

حقائبنايأتِ نا  ر عدة أيام؛ حَزَّم  هذا اليوم بعد. بعدَ مرو

ة على ما تبقَّى من بيوتنا؛ نظرة وداعٍ وألقينا نظرةً أخير
نجلس بها أكثرمليئ إلى دمشق التي لم  ة بالحزن، وذهِبنا 

قد حان ميعادُمن ليلة داخل مطارها الدولي .  سويعاتٍ ق
عنا التنويه عنها من خلال رحلتنا إلى السودان عندما سمِ
قلة نحوالإ مُتثا ُطى  ُ بخ طيت ذاعة الداخلية للمطار، خَ
نا إلى الطائرة. توبيس الخاص بنقلِ

لأُ
بوابة العبور ثم الى ا

ضضٍ حتى وصلتُ إلى م الطائرة على مَ
لَّ
 دلفتُ إلى سُ

مخصصِ لي وكان بجانب النافذة، كانت أول مرة
لُ
الكرسي ا

ارُ بالحديث عن الإرشادات ، بدأ الطيَّ أركب فيه طائرةً
تن الطائرة، وأخذ يتحرك الخاصة بوسائل الأمان على م
ة رت )دمشق( كبقعةٍ صغير ظهَ

أَ

فَ
ت الطائرة 

لَ
 بنا حتى عَ

رَ حجم غُ ت صَ
لَ
 على سطحِ الكرة الأرضية، وكلما عَ

تي وأتساءل
)دمشق( وحجم العالم، كنت أنظر من نافذ
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ستحق هذا العالم كل هذا التشاحن والحقدهل ي
النظرِوالكر اهية على حُطامه؟ إن العالم أتفه بكثيرٍ عند 
في
حلق 

أُ
ن نافذة الطائرة و إليه من السماء. كنتُ أنظر مِ

تي وأحاول تكوين ذكريات جديدة،
ودِع ذكريا

أُ
السماء 

 أخرج منها وأن
لَّا

نوة من بلادي تمنيتُ أ جي عَ وعند خرو
ني بها، كنت أتأمل تلك ت ثبِّ تي تُ تي هي الجذور ال

تكون ذكريا
تي كوكبٌ يسير بأفاق خيل في مُ

يرُ فوقها و تي أط الغيوم ال
الفضاء، أتمنى لو ترتفعُ تلك الطائرة كي نضيعَ بالفضاء
اميل المتفجرة جبتها البر تي حَ فأرى تلك النجوم ال
والصواريخ والقنابل وأنظرُ إلى الأجرام السماوية وكيف
 الكواكب من حولي فأرى

ةَ
ديم، أريد رؤي في السُ

سبحُ  تَ
ُأل حينما قال الطيَّار خيرة   أ لى) سوريا( نظرة وانها. نظرتُ إ

إننا أوشكنا على الخروج من الحدود السورية، نظرة وداع
ها وأنا أنظر من شباك الطائرة وإلى لقاء آخر كلمة لفظتُ
في
ل باستجابة ما خرج من فمي  بي من السماء عجَّ ر

قُ
وكأنَّ 

، وها أنا الآن ني
طت فيها مشاعري على لسا

لَّ
لحظة تس

م من لقاءٍ آخر.‬ حرَ
أُ
أكاد 

ين من أغسطس لعام ٢٠١٤نا؛ وصل في صباح يوم الثلاث
و

جي من ني عند خرو ل من استقبل إلى مطار )الخرطوم(، أوَّ
جي ني بمجرد خرو م طَ

لَ
باب الطائرة هو الهواء الحار الذي 

ا كثمرة حمرً من باب الطائرة حتى أصبح وجهي مُ
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الطماطم، وما إن وصلنا إلى بوابات الخروج حتى
في
ين  استقبلتنا )أمُّ معاذ( وهي الرأس الأكبر للمهرب

في أوائل الخمسينيات من العمر،
مرأةً  السودان، كانت اِ

ء، كانت ترتدي شي
ة بعض ال ة ممتلئة وقصير سوداء البشر

يل القامة أسودثوب  طو  ّ معها شاب عشريني ًا ، شُجر  م يًا نُِّ ًا ب
ت يدها للسلامِ وقالت:‬ ة، مدَّ البشر

في الخرطوم.‬
 بكم 

لًا
 وسه

لًا
- أه

نا السلام بابتسامةٍ مصطنعة وقال لها )باسل(:‬ رددنا ثلاثتُ
 بكِ يا )أمَّ معاذ(. ما هي وجهتنا القادمة؟ ‬

لًا
- أه

ني
ظرو لكم )مدثر( إلى فندق الإقامة لتنتَ - الآن سوف يقِّ

ين الانتهاء من ختمِ جوازاتكم بختم الأجانب.‬ فيه لح
ت يدها إلى )باسل( ثم نظرت إليه، فأخرجَ جوازات مدَّ
حت بهم بت صفحاتهم ثم لوَّ

لَّ
اها، ق السفر وأعطاها إيَّ

وقالت:‬
- أين النقود؟‬

فردَّ عليها )باسل(:‬
ا، كان اتفاقكِ مع من تحدثت معه عبر الهاتف - حسنً
نكِ س ف المبلغ عند وُصولنابأ نص صلين على  وف تح

هابنا إلى )بورت سودان(.‬ قي عند ذِ
والبا

- نعم. ‬
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اها، بعد ذلك أخذنا ذلك أخرجَ )باسل( النقود وأعطاها إيَّ
الشاب المدعو )مدثر( إلى فندق الإقامة. لم يمر وقتٌ
ني طويل حتى وصلنا إلى ذلك الفندق الأشبه بالبيت السك

المك نا البيوت التي ك وَّن من ثلاثة طوابق فقط على غِرار 
يا(، ولكن )مدثر( و )أم معاذ( أطلقوانسكن  ور

بها في )س
في الطابق

ا! حزمت حقائبنا وصعدنا إلى غرفة 
قً
عليه فند

ين غلبَ  تهالك وسريرين حديديّ نة من أثاثٍ مُ ؛ مكوَّ ني
الثا

في كل ركن من
ات  تسخ وحشر رش مُ

فَ
عليهما الصدأ، و

في المساء
كوث بها حتى المساء، و أركانها. اضطررنا إلى المُ

جاءت إلينا )أم معاذ( ومعها جوازات السفر مختومة
بختم الأجانب، وقالت لنا:‬

كم إلى بورت
لَّ
تي إليكم )مدثر( ليق

في الصباح سوف يأ
 -

سودان ومن ثم نذهب إلى )أسوان(.‬
- هذا لم يكن اتفاقنا يا )أم معاذ(!‬

ولكن عندما-  سوريا( كان هنالك اتفاقٌ ،  (
ي عندما كنتُ ف

ا لطبيعة الحياة فاق تغير وفقً وصلت الى )السودان( فالاتِّ
 من الخرطوم

لًا
كم إلى )بورت سودان( لي هنا؛ فذهابُ

م التعليمات.‬ تز ، فال ا عليكَ أنت وأسرتكَ ل خطرً
كِّ
ش يُ

ته ونظرت إلى ثلاثتنا ثم قالت:‬ هبت نحو الباب وفتحَ
ذَ
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غد، فكونوا- )مدث نة صَباح ال ام
كم في الث

ر( سوف يأتي إلي
على الموعد!‬

في البكاء
قت الباب بشدة. أجهشت زوجة )باسل( 

لَ
غ

أَ


‬: ها والدموع تنهمر منها بغزارةٍ  برضيعِ
ةٌ
مسك وقالت وهي مُ

‬! ين ل لكَ يا )باسل( أنه لا أمان للمهرب
قُ

أَ
- ألم 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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الفصل السادس ‏
‬‬ وتِ  المَ

ةُ


لَ
ح رِ

ن تصطحب الموت معها أينما ذهبت( )فلقد تعلقتُ بمَ
باح يوم الرحلة.‬ بورت سودان صَ

حافظة نا إلى مُ في الصباح؛ جاء إلينا )مدثر(، واصطحبَ


قة عددب صغيرة برِف
ً 
ورت سودان الحدودية، ركبنا حافلة

 نفتح
لَّا

نا )مدثر( أ رَ مَ
أَ
ا، و من الركاب المهاجرين أيضً

ا-
ثً
تي كانت ثلا الستائر عند مرورنا على نقاط التفتيش -ال

حتى لا ينكشف أمرنا، وعند وصولنا قال لنا إننا سوف
اخ

 د
 اننتظر ُن افلة التي ستقِّل ل أحد المنازل حتى قدوم الح

رق في طَ
ل بدأ  نز إلى أسوان. بمجردِ وصولنا إلى باب الم

ناالباب،   ك  زل فقد
من لم نكن نعلم بأن هناك أحدًا في ال

ين وصول ل لح نز نعتقد بأننا سننتظرُ بمفردنا داخل الم
ة الحافلة، وبعدما طرق الباب فتح لنا شابٌّ أبيض البشر
ني
ساور ذو شعرٍ أشقر! عند هذه اللحظة بدأت الشكوك تُ

ن بداخل ل على مصراعيه وكشف عمَّ نز حتى فتح باب الم
ل اس، مليئًاالمنز ًّا بالن تظ ان المكان كئيبًا و مك ؛ ك
نا، نساء م على شاكلتِ ين الذين هُ ؛ السوري ين بالسوري
. ين ، النحيف والسم وأطفال ورجال، الطويل والقصير
في خوف

ةٍ ونحن ننظر إلى بعضنا البعض  يّ دخلنا بروِ
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ا لدرجةِ أننا كنا نسمع دقات ة، كان المكان صامتً وحير
ل، وكنت اسمع نز في الم

عقارب الساعة الموجودة 
ة الخوف، لم أفعل نبضات قلب زوجة )باسل( من كثر
في الرضيع الذي على كتفها، كنت

ا سوى التحديق  شيئً
 أعلم مامش لا ، 

ودني ريب يُرا  غ إحساسٌ وشة التفكير ،
عنا؟ ذهبنا إلى ركن فارغ ضِ في أي ورطة وُ

الذي يحدث و
ي ين بأيدِ ل وجلسنا على الأرض ممسك نز من أركان الم
ون؛ فهذاب عضنا البعض، بدأت أتأمل وجوه مَن يجلِس
ا منه أنه قد هرب من ويلاتطفلٌ  ظنًّ م لا يُبالي  يبتس
الحرب، وذاك الشاب شارد يحلم بمستقبل أفضل وبارقة
ع

اَّ
ط

قُ
ين او  الأمل الوحيدة قد تكون موته على يد مهرب

في الصحراء، وهذه الفتاة كحالِ معظم
ا  طشً طرق أو عَ

حت ل حبيبها أو زوجها أو أباها فأصبَ تِ
قُ
فتيات سوريا؛ إما 

وحيدة فاضطرت للهروبِ بعدما أصبحت الحياة شبه
مستحيلة وهي بمفردها، وأثناء كل هذا وذاك كنتُ أجلس
في ذلك

ن  وحدي رغم وجود )باسل( وزوجته وكل مَ
معرفته فأناال ا لم أستطِع  الكئيب، ما زال بداخلي م منزل 
ل  ز الشعور، لم تَعُدما ة علي وصفِ ذلك  ت غير قادر
بِّئ لي الخوف  خ ، وأصبح اليوم يُ سمَّى ا على مُ الحياة اسمً
م من ين نفسي أصبحتُ أتشاءَ ني وب والألم أو الموت؛ فبي
رج وتعود الحياة كمانفسي الف ينُ  لم متى سيح

أع
، لم أكُن 

ال في الممات والخيبات  ة 
مُتلبس تيكانت وليست الحياة ال
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ال ة 
أعيشها. لم تمر سوى ساعات حتى أتى )مدثر( -ذلك

- وقال:‬ ني
الشاب السودا

في صفٍ
تي 

ا بنا، لقد حان وقت الذهاب، الرجال تأ - هيًّ
في صفٍ آخر.‬

والنساء مع الأطفال 
قالها بصوت جهوري مرتفع.‬

ةً
ا إلى الحافلة، ولكنها لم تكن حافل خرج كل شخصٍ منَّ
ف عليه؛ فلقد كانت سيارة قديمة مثل تعارَ بالمعنى المُ
قل فيها الغنم! وعندما رأينا هذاا يُن لسيارات الصغيرة التي 
في المكان وزاد من الغضب بكاءُ الأطفال،

ت الضجة  عمَّ
في صندوق تلك السيارة من

كبُ جميعنا  فكيف سنر
ف االخل فردً  مثل الغنم ونحن نزيد عن الخمسةِ عشر 
دون الاطفال! ولكن بعد لحظاتٍ من التناحر والتشابك
دي لأي كانوا موجودين؛ شَهَّرَبا لذين   ا  مع الأربعة مُهربين

ين وقام في وجه أحد الرجال السوري
ا  واحدٌ منهم مسدسً
بتهديده بالقتل وقال:‬

م الذهاب - هذه هي وسيلة نقلكم إلى أسوان، فإن أردتُ
عوا التعليمات، وإن لم تريدوا فاغربوا عن اركبوا واتبّٓ
ا تلو الآخر، ولن يسألَ قتلكم كالبهائم واحدً

أَ
وجهي قبل أن 

ية.‬ ار الأعضاء البشر فيكم أحدٌ إلا تجَّ
ا.‬ قالها غاضبً
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ا على ا مغلوبً ه بشفا حرف، أصبحنا جميعً ع التفوُّ لم نستطِ
عبُر إلى

نَ
أمرنا لا نملك سوى الدعاء ونرجو من الله أن 

ثلنا إلى أوامرهم فبدأوا بوضعِ في أقرب وقت، امتَ
أسوان 

وق السيارة، صعد الشباب وجلسواالحقائ
د

 صن
ب أولًا في

ركان الصندوق ووضعوا أقدامهم خارجه، جلسناعلى أ
ا أربع نساء وثلاثة في المنتصف وكنَّ

نحن النساء والأطفال 
أطفال، أغلقوا الصندوق وجلس اثنان منهم على مؤخرةِ
في مقدمة

في المقعدين 
السيارة واثنان آخران جلسا 

ني من
كت السيارة نحو القسم السودا السيارة، تحرَّ

ق طريقها نحوالص
تش
ةً  سرع حراء، ثم انطلقت السيارة مُ

الصحراء، كانت الساعة تشير إلى الثانية عشر ظهر اليوم
ين من التحرك ت ، ٢٠١٤. بعد ساعَ الأول من شهر سبتمبر
في صحراء قاحلة بسرعةٍ رهيبة جنونية، توقفت

ل 
غُّ
والتو

وأخرج هاتفه وبدأا لسيارة فجأة، ونزل منها أحد المهربين 
في
في التحدث بلغةٍ غير مفهومة، وكان الآخر الذي معنا 


ني بنظراته الشهوانية، الصندوق يتعاطى المخدرات ويأكل

وبعد دقائق نزل السائق من السيارة وقال:‬
ين الحصول على ة من الوقت لح - سوف ننتظر هنا لفتر
في نفس

خطِّ سير الرحلة الجديد وذلك لوجود الأمن 
خط السير الذي كنا سوف نسلكه.‬
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ث جلبة، ولكن حدِ
نُ
نا فقط؛ حتى لا  قال هذا لطمأنتِ

في الصحراء، انتظرنا أكثر من خمسِ
هنا  الحقيقة أننا قد تُ

ساعات حتى جلسنا نتحسس ما تبقى معنا من طعام
بعد نهار أحرقت فيه أشعة الشمس وجوهناوشراب 
ت داخل صندوق سيارة شِر تي حُ وأنهكت أجسادنا ال
حديدية كانت تشق الصحراء والدروب الوعرة لساعاتٍ

ب غروب الشمس رُ
قَ
طويلة خلال تلك الرحلة، وعندما 

حّ المياه ونفاذ الطعام في من آثارها، لكن شُ
حاولتُ التعا

لم تسمح لناوصر تهديدات المهربين  ع و اخ الأطفال الرضَ
رنا المهربون بالصعود إلى مَ

أَ
بذلك، وعند حلول المساء 

في التحرك نحو الدروبِ الجبلية
السيارة مرة أخرى وبدأوا 

ك عظام المهاجرين في تشابُ
ا تسبب  بسرعة هائلة؛ ممَّ

ء ارتطام عجلات السيارة بالصخور والحفر، فلقدأثنا
عُ وتهبط مرة واحدة نتيجة لت لككانت السيارة ترتف
في تلك الدروب.

تي كانت  السرعة واحتكاكها بالصخور ال
قدِ حبل حولها وحول طفليها حتى بدأت إحدى النساء بعَ

لا يسقطوا من فرطِ السرعة والطرق المتعرجة داخل
الصحراء الغادرة، وأثناء هذه السرعة الجنونية كنا نسمع
ة نارية ا نسمع طلقات أعير في الصحراء، كنَّ

ا مخيفة  أصواتً
حولنا، وكنا نرى عصابات التهريب الأخرى وهي تنقل
ين أكثر مع المهاجرين مثلنا، أصبح المهربون عدائي
م علينا التعامل حتِّ هم المخدرات، كانت الرحلة تُ انتشائِ
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ين واللصوص وقطاع الطرق، كنت أضع يدي مع المهرب
ا،

فً
بي يرتعد خو ؛ فلقد كان قل ئِن نفسي طم

لأُ
بي  على قل

يسيرون ب ًّا، كانوا  حق كنتُ سأموت من الرعب  سرعة
شرٌ ومن ضمنهم م ب ا أن من ينقلهُ ون اهتمامً عير هائلة لا يُ

ع! ‬ ضَّ نساء ورُ
زادت السرعة أكثر فأكثر عند انتشائهم المخدرات،
مسكة ب ةًفوقفت زوجة )باسل( وهي تحمل رضيعها مُ
)باسل( الذي كان ظهره إلينا وقدمه للخارج مواجه
للصحراء، كانت تقول بصوتٍ منخفض: لا أستطيع
طُ على التنفس، ) لا أستطيع التنفس!( قالتها وهي تخبِّ
ه كي يسمعها، نظر إليها ووضع يده على يدها ، ثمكتف
َع: ) لانظ قالتها مرة أخرى بصوت يكاد يُسم َّ و رت إلي
ستطيع التنفس، لا أستطيع التنفس!( كنت بالكادأ
أسمعها؛ نتيجة صوت محرك السيارة وصراخ الأطفال
خيفة المنبعثة من وصوت الهواء والأصوات المُ
أمرهاالصح  و ا

َه
هرب الذي نَهر وتُ الم  ص راء، عَلا

لأن المنطقة وعرة ومليئة بالصخوربالجل
تقف 

وس وألَّا 
، ولكن لم تستمع له، ومع السرعة ومن الممكن أن تقعَ
اارتطمت  ت نحو متر تقريبً السيارة بصخرةٍ فارتفع
وارتفعت معها زوجة )باسل(؛ وما إن هبطت السيارة
دة خلفناحتى و اً هام ا زوجة )باسل( مع رضيعها جثث جدن
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في دمائهم؛ فمع سرعة السيارة وقعت
ين  في الصحراء غارق


ها وهي ممسكة برضيعها الذي لقى حتفه معها؛ على رقبتِ
في مستقبل أفضل

تحركت من سوريا يغدوها الأمل 
في حسرةٍ وما لبث أن قفز من

لرضيعها، نظر )باسل( إليها 
حاق بهم ومحاولة

لِّ
في محاولةٍ يائسةٍ منه ل

السيارة 
إنقاذهم، لم يمر الوقت حتى سمعنا صراخه، فكم هي

قاسية نظرة الحسرة والفقد المرير! كان من أصعب
ا بألم لمً ، فأنا أكثر الأشخاص عِ ليَّ ت ع تي مرَّ المواقف ال
ك كم مضى منه لكنه لم درِ

أُ
 ولم 

لًا
ا طوي الفقد، لم يكن وقتً

ع ، وبهدوء تام اصطحبها إلى هاوية الموت، لم أستطِ ينتهِ
بي ولكن خاب أملها؛  

ةٌ
ليَّ وهي ممسك أن أنسى نظرتها إ

ن تصطحب الموت معها أينما ذهبت، فلقد تعلقتُ بمَ
في كل

، يرفض أن أرافقه،  ني ولكن الموت يرفض أن يصحب
أنه لامر  ك لني اه  عن موعدي! ولكنه تَجَ

له
نت أسأَ  ك

سرعَة نلتقي
أَ
. عند سقوطها  بِي ر يعلم ويحصد أرواح من هم بقُ

بون أكثر ولكن بعد إلحاح وتشابك معهم اضطرواالمهر
في
فوا السيارة وقمنا بدفنها 

قَ
و

أَ
نا و الى الانصياع لمطلبِ
الصحراء والصلاة عليها.‬

ابعد  فيه
ُ 
عة ذُقت ة سا شر

ثماني ع رحلة دامت لأكثر من 
، رأيتُ ني أشد أنواع الإرهاق النفسي والجسدي والذه

بنا من الوصول رُ
قَ
في أكثر من صورة؛ 

فيها الموت يتشكل 
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إلى مدينة حلايب المصرية وهي أقرب نقطة مصرية إلى
في كل مرة كان

في الرمال و
مدينة أسوان. غرقت السيارة 

هر من السيارة لدفعِهاالم بون يأمرون الرجال بالنزول 
بة من مدينة حلايب قام وإخراجها من الرمال. وعلى مقرُ
المهربون السودانيون بإنزالنا من السيارة عند نقطة
لى أحدمح  ع لمصريين  ا نا مجموعة من المهربين ددة، وَجد

ا يتعدى التسعة عشرالج ا ل غيرً بال، كان أحدهم شابًّا ص
ا والآخرين قاموا بإنزالنا وتسليمنا لهم ودفعوا لهم عامً
في الصحراء

نا على أقدامنا  المقابل المادي للتهريب، سِر
لمدة ست ساعات حتى نفذ الماء، ثم نقلونا إلى سيارة
في التحرك نحو أسوان حتى وصلنا إلى

أخرى وبدأنا 
متنا قوات مشارف المدينة، وقبل وصولنا إلى هناك داهَ
ن سائق سيارتناحرس   لك الحدود، وحاولت الإمساك بنَّا
ةًفرَّ بسرعة عبر التفافه حول الطرق الرئيسية قبل وصول هابنا مباشر سيارتنا إلى مدينة أسوان، كان الاتفاق هو ذِ
إلى محطة القطار كي نصلَ إلى محافظة القاهرة ومن ثم
ين الموجودة ب ين المغتر الانضمام إلى جمعية السوري
لجمعية أمربم

ّى ا
دينة السادس من أكتوبر، وسوف تتولَ

في
ين وتوفير فرص العمل. حينها وصلنا إلى أسوان  التسك

نا،
لُّ
تي كانت تق وقت متأخرٍ من الليل، نزلنا من السيارة ال

ا على الأقدام لمحطةِ يرً نا المهرب المصري بالذهاب س أمرَ
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نا، وقال سِرْ د مقدار عشر دقائق إذا  تي تبعُ قطار أسوان ال
لنا:‬

في أسوان، الآن قد وصلتم إلى برِّ الأمان، من
 بكم 

لًا
- أه

عديري د الذهاب إلى القاهرة فليذهب إلى محطة القطارِ، ب
جهة تَّ ولى القطارات المُ

أُ
ينُ ميعاد  ين من الآن سيح ساعت

سوان إلى القاهرة، وعند وصولكم؛ لا تدخلوامن أ
في توقيتات زمنية مختلفة

في نفس الوقت بل 
مجموعاتٍ 

داخل المحطة عندحتى المنتشرين   لا يشك أفراد الشرطة 

في أسوان فلا داعٍ
كوث  التفتيش، ومن يريد منكم المُ

ناسٌ طيبون وأهل كرم، صاحبتكم
أُ
للقلق؛ فإن أهلها 

السلامة.‬
ت لنا من بعيدأشار  ظهر

حتى
⁠ إلينا بالذهاب، مشينا قليلًا 

: ) محطة قطارل هَّب مكتوب عليها بخط مُذ
ٌ 
افتة

ناأسوان ث لنا، احتضنَّا بعض (، كانت هذه اللافتة أولَ الغي
و  مكلومًاالبعض  باسل(؛ فهو لا يزال  ( فرحنا جميعًا إلا
ا على موت زوجته ورضيعه. بعد دقيقةٍ واحدة؛

نً
حز

وصلنا إلى منفذ الدخول للمحطة، كانت المحطة مليئة
ين بالأسلحة كما قال دجج بالعساكر والضباط المُ
في توقيتاتٍ

في الرحلة 
عظم من كان  المهرب، دخل مُ

حان دوري أنا وم قًا لتعليمات المهرب، حتى  ختلقة وَف
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ا طيلة الرحلة، كنت أحاول أن )باسل( الذي كان شاردً
سيه ه منذ موت زوجته ورضيعه، اقتربناأوا

عن
 وأُخفف 

ا من منفذِ الدخول، كان أمامنا أحد الرجال ا رويدً رويدً
ب من المنفذ ثم استوقفه في الرحلة، اقتر

الذين كانوا معنا 
طة للتفتيش:‬ ضابط الشر

ف مكانك يا هذا! - قِ
، وو

ًا
أرتعد خوف نا نحن مِن خلفه، كنت ُ قف الرجل ووقِف

 لما يحدث.‬
لًا

لقِ )باسل( با لم يُ
نِي جواز سفرك!‬ - أعط

لسفر للضابط، ثم أخذأخ  ا جوازَ ًا  رج الرجل متردد
في صفحات الجواز وهو ينظر إليه بتمعنٍ

ب 
لِّ
ق الضابط يُ

شديد، و قال له:‬

في
 بك 

لًا
عية، ولكن أه - أعلم أنك دخلت بطريقةٍ غير شر

ني مصر.‬
بلدك الثا

ابتسم له وأشار إليه بالذهاب وهو يبتسم، حينها شعرتُ
في
 

لًا
حُ فع ا وسأصبِ يرً ليَّ أخ بأن الحياةَ سوف تضحك إ

في التفتيش
، بعدها حان دوري أنا و )باسل(  ني

بلدي الثا
 الضابط، ثم ناداه أحدلل

فه
دخول، دخل )باسل( فاستوقَ

شوب
نُ
في المحطة بسبب 

الضباط الآخرين الموجودين 
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إلى أحد أفرادم شاجرة عند شباك حجز التذاكر، فأشار َ
د عند منفذ التفتيش لاستكمال إجراءات تواجِ الأمن المُ

التفتيش:‬
ين حمد، قم لاستكمال إجراءات التفتيش لح ين مُ - يا أم

انتهاء تلك المشاجرة.‬

ين الذي كان متوسطَ الطول ذا شاربٍ فاستقام ذلك الأم
ء، فوقف أمام )باسل( وقام شي

طويل وممتلئ بعض ال
بشدِّ ياقة قيمصه إلى الأمام وقال:‬

ثالة، لقد امتلأت البلاد بكم.‬ ج جواز سفرك أيها الحُ - أخرِ
في غضبٍ شديد وقال:‬

نظر إليه )باسل( 
فنحن أسياد قوم لولا الحرب، أما-  سنا بحثالةٍ؛   ل نحنُ

الحثالة فهو من يتلقَّى الأوامر من أسياده.‬
؟!‬ ضي

نِي وأنت على أر  هينُ تُ
أَ
 -

مه على خده، طَ
لَ
ين مع )باسل(؛ و اشتبك ذلك الأم

م أفراد الأمن المتواجدين عند المنفذفضرب  معظ
ا الدماء، خً لطَّ ا حتى أصبح وجهه مُ ا شديدً بً )باسل( ضر

‬: وقال لي
‬! بِي  (، اهرُ ين وچ

نُ
بِي يا )  ، اهرُ بِي  - اهرُ

وما كان لي حينها سوى الركضِ خارج المحطة وأنا أبكي
ة؛ لأنَّ حجم القهر الذي سكن بداخلي أكبر من أن بشدَّ
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لي
ةِ آلامي أصبحت أجهل كيف

نه من كثر أتحمله، أبكي لِأ
باستطاعة المرء أن يفرَّ من ألمه.‬

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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الفصل السابع
ة‬‬ يسَ رِ

الفَ
 حد)ك ائلة إلى ي شخص! مُتف  أ

 م أنا ساذجة! أثق في
ا من يدي)‬ فلتها أبدً

أُ
ؤمن بقشة الغريق فلا 

أُ
ني  البلاهة! لأن

إحدى حدائق مدينة أسوان، ليلة رأس السنة، ٢٠١٤.‬
ّت مُنذمرَ  و ناصر الشرطة،  ع  ثة أشهر منذ هروبي من  ثلا
رب

قُ
في حديقة السلام المتواجدة 

ذلك الوقت وأنا أقبعُ 
بعضهامحطة 

 تُشبِه  ت الأيام الفترة كان ك 
القطار. في تل

البعض، أصحو على مرارةٍ وأبيتُ على حسرة، كنتُ أجلس
تر ا، كيف لفتاة اق دً ًا واح

ؤال
سي س بتكل يوم وأسأل نف

؟ ثمانية في منفى
مُّ عامها الثامن عشر أن تكون  تِ

من أن تَ
ق، قوة القلب باحها المشر ا؛ فجر الحياة وصُ عشر عامً
الذي لم يعد يحلم بالثمار، حب ذلك السن مثل بقية
تيات

لف
اتا ، حضن الأسرة الذي لم يعد موجودًا وقُبل

! ةً
تي اندثرت، لن أرى سماء سوريا ثاني الأخوات ال

 ولا أصدقاء، ولاأصب حت بلا حرية ولا أشقاء ولا أسرة
، ياحت لتراب  ا

 بيب، الحقوق مقيَّدة والكرامة في  ح ى
للأسى!‬

ني سيدةٌ تحمل ت فَ طة، التقَ عندما هربتُ من رجال الشر
ة، (، سوداء البشر ين سمَّى )حن الجنسية السودانية؛ تُ



80

قامتها متوسطة، سمينة تشعر بقدومها عندما تنظر إلى
دهسه بقدميها، وجههاالعشب

 ت
 خافةَ أن  وهو يرتعد مَ

يتان، شعرها خشن، خلال الثلاثة نِّ مستدير، لها عينان بُ
ا من ه كان ثوبً غيِّر أشهر لم ترتدِ سوى رداءً وإذا لم تُ
لصوف الأزرق المزركش. كانت تعمل داخل الحديقة أوا
بمعنى أدق كانت المسؤولة عن دورة مياه السيدات
قدمة الحديقة، وكان في مُ

بالحديقة، كانت دورة المياه 
فته بل في ذلك ابنها )الطيب(؛ هذه ليست صِ

يساعدها 
ا، ولكن سنوات عمره اسمه، كان ذا خمسةِ عشر عامً
شرة يح َّ البنية أسود الب ين! كان قوي اث  ثل ملكانت تبدو
عت ني تلك المرأة وسَ نت ضَ ملامح أمه وبدانة جسمها. احتَ
د مًاجاه ائ نت تحميني د س ومأوى لي، كا ةً إلى توفير ملب
طة المتواجدين بميدان المحطة ين رجال الشر من أع
لحديقة، فأنا لابا  ا

 ورة المياه المتواجدة في  د
 لاختباء في

ساعد فيها السيدة
أُ
في مصر. ثلاثة أشهر 

زلتُ بدون إقامة 
ر)حنين( في تي وتو ها بالحديقة وتقوم هي بحماي

مل  ع   في
ا تتحدثُ وتجتمع مع تطلبات المعيشة، كنت أراها دائمً مُ
ات والمصريات، تأخذ منهم العديد من الفتيات السودانيَّ
ا، كنت أعتقد بأنها تقوم بتجارةٍ ما معهم، وتعطيهم نقودً
ين والآخر، كنت ين الح وتجلس هي وابنها مع شبابٍ ب
ا أنهم يعملون معها، ولكن هؤلاء الشباب لم أعتقد أيضً
نَّ كل راهُ

أَ
ين مثل الفتيات؛ فالفتياتُ كنت  يوم يكونوا مألوف
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يوم 
ما الشباب؛ فالذي أراه اليوم من الممكن ألَّا  أ تقريبًا،
في الغالب كنتُ مع نفسي

 . ين أراه إلا بعد أسبوع او أسبوع
تي الساعة

. عندما تأ ني ولا أتحدث معها فيما لا يخص
ة ليَّ كي تأخذ هي الدوريَّ نادي ع الثانية عشر فإنها تُ
مسائي

ال
ب إلى خيمة كانت قد نَصبتها لذها با ة وتشير إليَ ّ

في يوم رأس
ناحية ألعاب الاطفال آخر الحديقة كي أنام. و

ني بمفردي أقف على كت رَ السنة الميلادية لعام ٢٠١٤؛ تَ
هبت هي لإحضار بعض الأغراض

ذَ
أبواب دورة المياه و

في مدينة أسوان كانت
ا بهذا اليوم، فالأجواء  للاحتفال معً

مزاميرلا  ال
في  توصف؛ الأطفال يلعبون وينفخُون 

تي لهون بالألعاب النارية ال ا، والشباب يَ ثون ضجيجً حدِ فيُ
في وجه كل فتاة تقف مع

نُ السماء، رأيتُ السعادة  زيِّ تُ
ا ما، وأثناء تي كنت أتمناها يومً حبيبها، تلك السعادة ال
ة طويل القامة، ذلك الصخب إذا بشابٍّ أسمر البشر
ليَّ من تي إ

ن السيجارة، يأ دخِّ ة جلد سوداء، يُ يرتدي ستر
ني وقال:‬ بعيد حتى دنا م

- كيف حالك يا جميلة؟ هل أنتِ جديدة هنا؟ فأنا لم
كِ من قبل.‬ أرَ

في خوفٍ مستتِر وقلت:‬
نظرت له 

- نعم جديدة، هل تبحثُ عن إحدى الفتيات بالداخل؟‬
، ثم نفخ دخان سيجارته وقال:‬ ضحك بصوتٍ عالٍ
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ثل هذا لا يكتمل إلا - بالطبع أبحث عن الفتيات، فيومٌ م
قدبفتا و كانت بيضاء جميلة مثلكِ؛ فل َّذا ل ا حب ةٍ، وي

نطية والخمرية.‬ اعتدت على السوداء والحِ
ا بل ا صريحً ليَّ كالصاعقة؛ فلقد كان تحرشً ه نزلت ع كلماتُ
تُ من حو ؤكدة، نظر مُ ا لمحاولة اغتصاب  دً ةًليكان تمهي

(، كانت دورة المياه فارغ ين فلم أجد )الطيب( ولا )حن
ا، بت من الثانية عشر والجو باردٌ جدًّ والساعة قد اقتر
وهذا الشاب يقف أمامي وعيناه تلمعان كالنمر الذي
م دورة المياه كي

لَّ
 ه، حاولت أن أدنو من سُ بص بفريستِ يتر

ني بخطوةٍ متقدمة حتى أصبح أهربَ منه ولكنه باغت
ا، فنظرتُ إلى السماء وقلت:‬ ا واحدً الفارق بيننا قدمً

ني يا ألله!‬
د - أنجِ

في
سعي إلى الفضيلة  بي إلى الله وتَ  - من الممكن أن تتقرَ

‬. تي
 لوَ مكانٍ آخر غير هذا المكان يا حُ

في محاولة
ني بيده داخل دورة المياه، فصرختُ  ع

فَ
 ثم دَ

، غيثٍ في الحديقة، ولكن بلا مُ
للاستغاثة بأي شخص 

بي ني للداخل إذا  وبينما كان يحاول ذلك الشاب أن يدفع
ون من دورة

نُ
( وابنها )الطيب( يد ين أرى السيدة )حن

ليَّ يبتسمون ويقومون بعدِّ النقود. المياه وهم ينظرون إ
ت ا ن ُثيكا  ي رُلسيدة صامتة، لا تتحدث، كان صمتُها
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ادهش منها أن تفعل أكثر مم ظر  كان من المُنتَ  ف  تي،
ح )الطيب( إلى ذلك الشاب وقال:‬ تصمت، ثم لوَّ

 سعيدة يا أبا الشباب!‬
ةٌ
- ليل

ا وقال:‬ ح له مبتسمً لوَّ
في ذلك؛ فاللونُ

(، استمري  ين - هذا ما كنت أريده يا )حن
الأبيض له مذاق خاص.‬

م أشعركان ل المقاييس، فخلال تلك الفترة ل
بك
ت صدمةً 

ادة، لم أعلم أنها كانت ( قوَّ ين ا أن السيدة )حن يومً
اتستخد ليه  ع رنَ رُ

كون إحدى فتياتها اللاتي يد  أ  مُني كي
تفائلة في أي شخص! مُ

وة طائلة، كم أنا ساذجة! أثق  بثر
ا أبدًاإلى 

ته
بقشة الغريق فلا أُفل

ن 
م ُؤ حد البلاهة !لأنني أ

من يدي. تلك المرأة الشيطانية كانت تستغلُ دورة المياه
ية للآداب؛ بمساعدة نافِ لها إلى بيتٍ للأعمال المُ حوِّ  وتُ

لًا
لي

ا بصوتٍ غطَّى
كً
ليَّ ضاح ذلك الابن الأبله، الذي كان ينظر إ

ت مَ تِ
كُ
تي 

، فوجدتُ صرخا تي
تي حتى انقطع صو

خا على صَر
في جسم إنسان. وجدتُ نفسي

تلبس  بيدِّ ذلك الوحش المُ
، ين ليَّ بعينيه اللامعت لقاةً على أرضية دورة المياه، نظر إ مُ
ها، كان يتحسس هشِ  يستعد لنَ

ةً
ظم وكأنه كلبٌ وجد للتوِّ عَ

ٍ
شبر
تُؤثِكل  دي بعينيه، كانت نظراته تقتلني، لم 

س ي ج ّر ف
، دنوتُ من حذائه وقبلته وقلت له:‬ تي

عليه توسلا
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لك، سوف أعطيك كل ما-   ذ لا تفعل بي تركني ، أرجوكَ ا
‬! ني ا، لكن لا تلمس ا ذهبيً رطً عطيك قِ

أُ
أملك، سوف 

ليَّ وقال:‬ ني ثم نظر إ نا م سحب قدمه، ودَ
ها عنوة.‬ ين بخلعِ ثيابكِ برضاكِ أو أقوم أنا بخلعِ - ستقوم

كان هناك شباك صغير بدورة المياه، تظهر منه السماء
بوضوح، نظرت إليها وتمنيتُ من الله أن أموت قبل أن
ني هذا الذئب، حتى سمعت صوت أحد الأشخاص  مُ لتهِ يَ

‬:) ين بالخارج يتحدث للسيدة )حن
في السيارة

ة  تي الصغير  - هل دورة المياه تعمل الآن؟ فابنَ
وتريد الدخول إلى دورة المياه.‬

كان هذا الرجل بالخارج.‬
ا، ووضع كينً عندما سمع ذلك الذئب هذا الرجل، أخرجَ سِ

‬: ابته على شفتيه وقال لي بَّ سَ
فا حرف!‬ - إياكِ والنطق بشَ

، قالت له ني هززتُ رأسي بالإجابة والدموع تزرفُ من عي
‬:) ين السيدة )حن

، كل عام وأنت اها للاحتفالِ - لا يا سيدي، فلقد أغلقنَ
قابل لنا.‬ ، بإمكانك الذهاب للفندق المُ بخير

‬. ، وكل عام وأنتِ بخير ا لكِ - شكرً
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ني فكرت للحظة ها شعرت بخيبة الأمل واليأس، ولكن وقتُ
؟ لم أتركه لمثلِ تلك ني : لماذا تركت موط وسألت نفسي
ا من الاغتصاب والموت، وقتها قلتُ

فً
المواقف خو

أول واحدة؛ إما أعيشها بكرامة ٍ سأعيش مرة ً أنني  نفسي 
رأمو  بكل ما أوتِيتُ من قوةٍ غي ت، فقررت أن أصرخ

كينه:‬ ثة لهذا الذئب الذي يقف أمامي ولا إلى سِ مكتَر
‬! ني

ني أغيثو
ني أغيثو

- أغيثو
ن بالداخل يا امرأة؟‬ - مَ

كان هذا الرجل.‬
، اذهب من هنا -كان هذا )الطيب(.‬ - ليس لك شأنٌ

ا تقول؟ أنت لا تعلم مع من تتحدث! أنا العقيد- ماذ
)رامي المصري(.‬

وما إن سمع ذلك الشاب اسم الرجل حتى فتح الباب
العقيدوهرول ا إلى الخارج، فاصطدم بكتفِ ذلك 

ِعً سر َ مُ
لقاةً على الأرض أبكي ني مُ

، فوجد ليَّ الذي كان قد وصل إ
في مطلع

 
لًا

ا، كان رج من هولِ الصدمة والفرحة معً
، ضيٍّ

ةٍ بيضاء وشعر ف الخمسينيات من العمر، ذا بشر
نِّي
 أسود، دنا م

لًا
ا أبيض وبِنطا ة سوداء وقميصً تر يرتدي سُ

‬: وقال لي
؟ ‬ - هل أنتِ بخير
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وف مما هونظ  خ
 في تِّرة  مُتس ليه بابتسامة خافتةٍ ، رتُ إ

رقاد وأنا دخلت إلى البلاد بطريقةٍ غي م؛ فهو رجل شرطة 
عية، وقلت له:‬ شر

في هذه اللحظة.‬
دُ الله على وجودكَ  حمَ

أَ
- نعم، 

في ذلك التوقيت
- ما هي حكايتك؟ ولماذا أنتِ بمفردكِ 

؟ ‬ المتأخر؟ أين أهلكِ
- أنا…‬

؟ ‬ - ماذا بِكِ
سٍ وقضب حاجبيه وقال:‬

ليَّ بتفرُّ نظر إ
، هل أنتِ سورية؟‬

ةً
- إنَّ لهجتكِ ليست مصري

، كل ، أنا وحدي لا يوجد أحدٌ معي ليَّ - أرجوكَ لا تقبض ع
مت إلى مصر عن دِ

قَ
في الحرب، ولقد 

أهلي قد ماتوا 
بِض عليه،

قُ
ني الذي 

ا فقة أحد جير طريق السودان برِ
‬. ني أرجوكَ اترك

- يا ألله!‬
‬: ا يده على رأسه ثم أتبعَ قالها واضعً

؟ فإما سيكونُ ين كِ فأينَ تذهب ! وإن تركتُ ككِ - كيف أترُ
حيل، أو البقاء مع تلك ك السجن ومن ثمَّ التر مصير

؟‬ . ما اسمكِ تاجرة بكِ ادة والمُ السيدة القوَّ



87

‬.) ين وچ
نُ
( -

ين ني بابنت ( أن الله رزق ين وچ
نُ
ين يا ) علم (! تَ ين وچ

نُ
( -

في نفسِ سنك!‬
ا  تقريبً

ةٍ راقية تصلحُ ني بنبر ث ، وحدَّ ني في عي
انحنى نحوي ونظر 

اف:‬ ين الأشر ينِ الثقة ب لإطلاق الوعود وتمت
تي حتى أقومُ في مسؤولي

، من الآن أنتِ  في
- لا تخا

في مصر.‬
عية  باستخراج أوراق إقامتك الشر

وساع نح ين  تُجه ى النهوض، وأخذ بيدي وذهبنا م عل
 ي  َدَن

داخلها ابنتاه الاثنتان وس ي 
كانت بالخارج وف يارته التي 

. كنت ين ة لم يتعدَّ عمرها العام زوجته وطفلة صغير
، شي

ني على الم
ا بيدي يساعد

كً
مس ، كان مُ شي

بالكاد أم
في مسحِ الشبورة

بنا من السيارة بدأت زوجته  وعندما اقتر
ن تكون هذه الفتاة اكمة على زجاج السيارة لرؤية مَ المتر
في ثم فتح

فقة زوجها! وصلنا إلى باب السيارة الخل تي برِ ال
ا إحدى بنتيه:‬

ثً
 حادِ الباب وقال مُ

 لـ
لًا

حي المجال قلي ، وأفسِ
لًا

- تحركي يا )سارة( للداخل قلي
( يا )مريم(. ‬ ين وچ

نُ
(

في
. ونظرت إليه زوجته  في تعجبٍ

هما  ا إلى بعضِ رَ ظَ
نَ


غضبٍ وقالت:‬
(؟‬ ن تكون هذه الفتاة يا )رامي - مَ
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ليَّ وأشار لي بالدخول:‬ نظر إ
‬.) ين وچ

نُ
ا، ادخلي يا ) - هيَّ

ا!‬ - وتعرفُ اسمها أيضً

ني
لُ

كُ
ليَّ نظرةً كأنها ستأ ا منه، ونظرت إ اطت غضبً استشَ

ليَّ ، ونظرت ابنتيه إ في
بها. أغلقَ العقيد باب السيارة الخل

ليَّ تي كانت تضحك إ ة ال في تعجب؛ إلا الطفلة الصغير


اتها تدل على ه بكلامٍ غير مفهوم إلا أن تعبير هتِ
تَ وتُ

( إلى مقدمة السيارة وفتح ، ذهب السيد )رامي بي حيب  التر
حرك السيارة ، أدارَ مُ الباب ثم دخل وأغلق البابَ بعنفٍ

وتحرك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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الفصل الثامن ‏
ةٌ‬‬ يدَ دِ اةٌ جَ يَ حَ

)جميع ما على هذه الأرض قابلٌ للفقد إلا العائلة(‬
طلع عام ٢٠١٥. ‬ حي )عباس فريد( بأسوان، مَ

فة في شُر
صباح اليوم الأول من يناير لعام ٢٠١٥؛ أجلسُ 

ني معه، وافقت  ل العقيد )رامي المصري(؛ الذي صحبَ نز م
ا من نّي لاقيتُ ترحيبً

ضض ولك زوجته مدام )هالة( على مَ
جة، وِّ تز ى الم بر

كُ
غرى و )سارة( الابنة ال ابنتيه )مريم( الصُ

وجه  ز ا يعمل بالخارج، ورزقهما الله بطفلتِهماولكن
فة في الشر

(، كنت أجلس  ين )لي لي ة ذات العام الصغير
جديدة لعلهاوأستم ة 

حظات يوم جديد في سن
 ل
 لى تعُ بأُو

فات نير شر تكون سنة أفضل مما مضت. بدأ الفجر يُ
خفتُ ، وبدأت أعمدة الإنارة تَ ني

المنازل وتيجان المبا
وشيئ سلٍ وه التوازي مع استيقاظ الحي بك  ب شيئًا  ف ًا
ين يتأهب لخلع قناع الألوان الشاحبة، ظهرت الشمس ب

سيٍّ سائل على حي )عباس فريد( حا
نُ
الظلام مثل إكليل 

في البداية؛ اعتقدتُ أن سبب تسمية
بمحافظة أسوان. 

، ل الأديب )محمود عباس العقاد( بالحي نز الحي وجود م
مِّي بـ )عباس فريد(

 ضح لي فيما بعد أن الحي سُ ولكن اتَّ
 لأول مدير أمن لمحافظة أسوان، كنت أجلس على

ةً
نسب
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ي ال ال لخو هائمةً أتذكر الأيام ا
ق 
خشبيٍّ عتي يٍّ  كرس  كنت تي

، أتذكر بعد عامٍ من اختفاء أمي ما زال ني في موط
أعيشها 

ُغيابُ دوية، كفراغٍ تعجز ة كصرخة خرساء مُ بقو ضرًا  ها حا
بي الكلمات عن غمره، لن أنسى كيف ضاقت أنفاسُ أ

طرة، فسألتُه إذاع شتوية مُم ليلة ٍ ي 
عنَّا ف ي 

ندما رحلت جدت
 الآن أعلم مدى حز نًا لموتها!

حز
كي  نهكانت السماء تب

عليها، اختفت أمي أو ماتت، لا أعلم! لكن النور الذي
نير لي الطريق، كنتُ ا ما يُ ع من طيبِ ذكراها كان دائمً يشُّ

ني وأتكلم معها، ض عي غمِ
أُ
ني ما إن   واثقة من أنها ستسمعُ

بي ينبضُ بشدة ج قرطها واتأمله وأتذكره، قل خرِ
أُ
عندما 

في صدري ليهرب منه! قط ا 
 رً عَكأنه أراد أن يفتح مم

ني )مريم( الابنة الصغرى غالب حديث الذكريات الذي كان يُ
في غرفتها،

تي كنت أجلس معها  للعقيد )رامي المصري( وال
شر شرينيات من العمر، بيضاء الب في أوائل الع ً 

ة ة،كانت فتا
ذات شعرذات ، 

عض الشيء  ب َّاذ، قصيرة  جمالٍ أخ
غيرتين، وكأنها  ص  ن بنيتي وعينين  نائيٍّ طويل ، كِست

ادمة جفت ثم التفتُّ ق في فارتَ
من آسيا، وضعت يدها على كت

ني بنظرةٍ ينبعث منها الطمأنينة وقالت:‬ بعت إليها، فتَ
‬! في

- لا تخا
فة ووضعته، ثم ا آخر كان موجود أمام الشر سحبت كرسيًّ

جلست عليه وقالت:
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؟ ين ، من تكون (، أريد أن أتعرف عليكِ ين وچ
نُ
- اجلسي يا )

في عينيكِ
مَ كل هذا الخوف الذي كان  ؟ ولِ ومن أين أتيتِ

؟ وأنتِ قادمة إلينا؟ وما كل هذه الكدمات على ذراعيكِ
ين معي علكِ تسكن لنا وجَ نز في م

كِ  سَ
لَ
ج

أَ
بي بِكِ معنا و جاء أ

كل هذا ونحن لافي ن ملابسي ، يكِ م
عط
ُ  أ وجعلني رفتي ،  غ


 نتحدث معكِ حتى

لَّا
رنا بأ مَ

أَ
ا، ولقد  نعلم عنك شيئً

باح ولن أستطيع الانتظار أكثرالصب اح، وها قد أتى الص
ء.‬ شي

ة بعض ال من ذلك، فأنا فضوليَّ
نظرتُ لها وابتسمت وقلت:‬

طيل الإقامة معكم.‬
أُ
، لن  قي

- لا تقل

ني  علينا، بل لأن
لًا

ا ثقي - لن أسألكِ كي تشعرين بأنك ضيفً
‬. ني أختكِ ي أريد أن أفهم وأعرف، من الآن اعتبر

‬. تي - للأسف ماتت أخ
، ني صديقتكِ ي ا فلتعتبر

ذً
ني آسفة، لم أكن أعلم. إ - إن

ا.‬ في نفس العمر تقريبً
أعتقد أننا 

 لي
ةً
ها صديق - لا يوجد لي أصدقاء وآخر من كنتُ أعتبر

ماتت أثناء عبورنا من السودان إلى هنا.‬
ولكن عندما-  ،( نحن معكِ ، ين

وچ
ا )نُ  ي

 تقلقي يا ألله! لا
مع  ناكِ  رثَى لها وقتما رأي

 يُ ي الت ِ في هذه الحالة  نت
ك أبي،

ماذا حلَّ بكِ وقتها؟ ‬
قُ
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دومي من السودان لم أجد لي مأوى
قُ
ء، عند  شي

- لا 
تي فقة إحدى السيدات ال فاضطررتُ للعمل بالحديقة رِ

ي النهاية كنت  ف
ي َ ل رى، ولكن اتضح ُب

لك
ي ا خت ُها أ تبر ُ أع أنها

ة و ّاد
عِواقوَ لحرام ليُوق  ا  اغبي المتعة  ر طبُ الرجال تستق

بالفتيات داخل دورة المياه الموجودة بالحديقة
بمساعدة ابنها.‬

في تلك الليلة؟‬
- وهل استخدمتكِ 

ل أبيكِ أثناء محاولة ل لفتاةِ ليلٍ لولا تدخُّ - كنتُ سأتحوَّ
ني


ذَ
 ادة، وأنقَ ليَّ بمساعدة تلك القوَّ اعتداء أحد الرجال ع

من أيديهم.‬
في هذه الحياة.‬

ب لكِ عمرٌ جديد  تِ
كُ
- لقد 

ني قد بدأتُ أنسى أن هناك حياة؛ ين أن م
لَ
تع

أَ
- حياة! 

فت
قَّ
ا، الحياة تو مارسها البشر يوميً برُ كذبة يُ فالحياة أك

، ثم اختفت أمي و كذلك تي ته أخ بعَ ، ثم تَ بي منذ موت أ
سماة في تلك الكذبة المُ

ح 
نَّ
فردي أتر ، وبقيتُ أنا بمُ خي

أ
بالحياة.‬

ني وقالت:‬ ضنت بدأت الدموع تتساقط من عينيها، ثم احتَ
ل جميعًا- أتأ ن 

تقلقي، نح  لا 
)،
ُوچين حدث معكِ يا )ن مُ لِما 

إخوتك هنا.‬

دُّ
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ث مع بعضنا البعض؛ ا من التحدُّ ين تقريبً بعد ساعت
، تحدثتُ معها باستضافة ين بحقٍّ أصبحنا صديقت
أريحية. دخلت علينا )سارة( لتدعونا؛ لأن وجبة الإفطارو
في
ل مدام )هالة(، وقد كانت )سارة(  بَ ت من قِ ضِّرَ  قد حُ

ينيات من العمر، ولها نفس ملامح )مريم( أواخر العشر
حيث كانت عيناهاول كن مع اختلاف لون العينين؛ 
اوين، شعرها قصير بالكاد يصل لحدود كتفيها، خضر
ه من معاملتكانت  ا هي في مم هاتنظر إلى )مريم( بتعجُّبٍ 
قدلي،  فل

ور الارضي،  لد
ت في ا ان بتنا إلى الصالة التي ك صح

ني غ ثا
في الطابق ال ؛ 

ين بق نًا من طا
َّ
 مُكو نزل  لم رفكان ا

؛ العقيد )رامي ين النوم الخاصة بـ )مريم( و )سارة( والزوج
دهة ين جميع الغرف رُ المصري( و مدام )هالة(، وب
ن من صالة ضي مكوَّ

، والطابق الأر يكسوها ظلٍ لازورديٍّ
 ا
 قبالِ الضيوف. نزلنا من الطابق يكبيرة وغرفة لاست لثان

بيٍّ ذي طراز قديم، وبكلِّ خطوة  مٌ خش
لَّ
 من خلال سُ

عج من تثبيته نزَ  أخطوها كنت أسمع صريرَ الخشب المُ
لب عليها الصدأ وعفا عليها الزمان. وصلتُ إلى

غَ
بمسامير 

لت سقفها الذي يزدهي برسومات لوجوهٍ الصالة وتأمَّ
ورملائك عص

ال ي   ف مَِت نها رُس ئنات خياليَّة وكأ يَّة وكا
ذراالوسطى لـ )مايكل انجلو(، ورأيت صورة السيدة )مريم
االع  جدران الصالة! تعجبتُ قليلً  أحد

على
عُلَّقة  ء( م

أستاذم ي 
ان إلى مائدة الطعام بعد أن دَع ما رأيت ثم ذهبت ُ
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ط المائدة وعلى يمينه تجلسُ )رامي المصري(، كان يتوسَّ
ين من العمر، في أواخر الأربع

تي كانت  مدام )هالة( ال
امع وناعم، عيناهابي  ل ضاء البشرة، ذات شعر أصفر ذهبي
ن ببعض يَّ تز ها طويل بدأ ي ، وجهُ ليٍّ قتان ذواتا لونٍ عس ضيِّ
، قي

 تي زادت من جمالها الشر التجعيدات ونقاط النمش ال
،) فقة ابنتها )لي لي وإلى جانبها كانت تجلس )سارة( برِ
جلس )مريم(، وجلست أناوع  ت  يسار أستاذ رامي لى
رت إلي ظَ

نَ
في خجل وجلست، 

بجانبها. سحبت الكرسي 
كسِر الحاجز الذي ليَّ وتُ ن ع هوِّ ليَّ كي تُ )مريم( وابتسمت إ
صنع ذلك الخجل. نظر العقيد )رامي المصري( إلى أبنائه
في
ك يداه  وزوجته ثم وضع رسغيه على المائدة وشبَّ

ما على بعضٍ ثم أغمض عينيه بعضهما البعض وقبضهُ
نِى رأسه وقال:‬ وحَ

‬. لِّ صَ - لنُ
بدأوا يفعلون مثله، وبدأ يقول:‬

مُ طيور السماء، طعِ حبُّ الحياة، وتُ ها الإله، يا من تُ - أيُّ
بارككَ لأجل جميع المخلوقات،

نُ
وتكسو زنابق الحقول، 

في
ا  ك أحدً ه، نسألك ألا تتر

لُ
ولأجل الطعام الذي سنتناو

‬. ين نا. آم وري، بيسوع المسيح ربّ زٍ إلى قوته الضر
وَ عَ

يف هذا! نظرما   ك ! أنا مسلمة ويأوِيني هذا! إنه مسيحي! و
ليَّ واشار للطعام وقال لي وهو يبتسم:‬ إ
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‬.) ين وچ
نُ
- بِسم الله يا )

‬: ، قال لي ليَّ علامة التعجب كانت واضحة ع
. –قالها مازحا- فأمسكت ين - ام انك لا تأكلي مع مسيحي

في ارتباك، ثم اتبع:‬
ا  بز بقطعة خ

بي ، وكل من له ن بي بي وعيسى ن ، موسى ن بي - لا تتعج
في مصر وليست أي

صلي عليه ويقتدي به، أنتِ هنا  يُ
مادو َد  لا يُوج سلم أو مسيحي ،ٍّ  م ى، هنا لا فرق بين

خر
لة أُ

نيٍّ أو شيعي أو كاثوليكي   سمَّى بسُ ، لا يوجد ما يُ جئٍ سمَّى بلا يُ
ناأو  ٌّ، ه ر فأنت مِصري مص

الما عشت في   ط  بروتستانتي،
يت بأم الدنيا لأنها تحتضن مِّ هذا سُ أرض الجميع ولِ

الجميع وتحنو عليهم.‬
قون بي هو أنكم لا تدّ  - نعم نعم، لكن السبب الأكبر لتعجُّ
ين الذين الصليب على أيديكم كما يفعل معظم المصري

في الحديقة.‬
شاهدتهم 

ة وليس من تي مسيحيَّ نا معروفة، أنا مسيحي وعائل يتُ - هوِّ
ورة أن أقوم بذلك، هي عادة ومناسبة؛ حيث تجتمعُ الضر
في منطقة السبع كنائس بمصر القديمة

الأسر القبطية 
عُ بعض رجِ للقيام بذلك للأطفال بعد ولادتهم، ويُ
ين ين هذه العادة إلى عهد المنصور بن قلاوون، ح المؤرخ

ير عن تمسك همكان المسيحيون يرسمون الصليب للتعب
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هويتهم الدينية وإيمانهم، رغم تعرضهم للاضطهادب
العنف، ويقول البعض إن الرسم بدأ مع عصور اضطهادو
ة، هم بسبب إيمانهم بالمسيحيَّ ين واستشهادِ المسيحي
حيث كان الآباء يرسمون الصليب على سواعدِ أبنائهم من
في حال استشهاد الأبوين.

ين  وهم كمسيحي يِّز م لتاريخأجل أن يُ  ا
 التفسيرات حول الأصل  و رَُت الروايات ّكَث لدقِ 

ي 


ء الوحيد الثابت هو أننا أقباط مصر. ‬ شي
الصليب، لكن ال

نظر إلى )سارة( ومدام )هالة( وقال:‬
(! أليس ين وچ

نُ
ن هي ) فوا مَ - وأنتم الآن تريدون أن تعرِ

(؟كذلك يا )هالة‬
نظرتُ إليها وقلت:‬

طيل المكوث معكم، فسوف أذهب من
أُ
، لن  - لا عليكِ

في أسرع وقت، بضعة أيام وسوف أتواصل مع
هنا 

ادالمُف بل
ل  ا  زحين في نا مور السوريين ال  أ ر دب لتي تُ ية ا وَّض

في مصر وأبدأ حياة
المختلفة كي يقوموا بتوفيق أوضاعي 

جديدة.‬
‬ . تي

ثِي معنا طول العمر؛ فأنتِ مثل بنا
كُ
- ولماذا؟ ام

في
ضض، ثم نظر إليها العقيد )رامي المصري(  قالتها على مَ

ا:‬
كً
ليَّ وقال مرتب غضبٍ ونظر إ
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ين ين معنا لح ، سوف تجلس تي لا عليكِ - لا عليكِ يا ابن
في
استخراج إقامتك وأنتِ من اليوم يجب أن تعلمي أنك 

‬. لةِ أبيكِ نز في م
تي )سارة( و )مريم(، وأنا 

مقام بنا
ني ثم في عي

سمعتُ هذه الكلمة، وبدأت الدموع تتجمع 
، ر وجهي حمَّ ا تجري على خدي وقد اِ ثة أنهارً حدِ انهمرت مُ
أسرتنا بعدفتذ ذي ذبلتُ من بعده وتفرَّقت  ال ي  كرتُ أب

: موته وقلتُ
ى )سيدرا(، تي الكبر في سوريا، وكذا أخ

بي  د أ شهِ - استُ
ت نَّ خي الأصغر )عمار( بعد غارةٍ شُ

 من أمي وأ
لًّا

وفقدتُ ك
ذي كنت أسكن فيه، ولا أعلم أين هما منذعلى  الحي ال
وماتلك ِّش،  ا العالم المُتوح هذ

يدة في   الغارة، وظللتُ وح
إن وضعت الحرب الأهلية أوزارها حتى أصبحتُ أعيش
حَّ الماء ت الأمراض وشَ في ما تبقى من بيتنا، انتشر

وحدي 
قي سماوات

والغذاء والوقود والكهرباء، وكل ليلة كانت فو
في ذلك الظلام وحدي، كانت

من رماد، كنت أعيش 
ا ة مُوحِشة لا سبيل للعيش فيها، النهاية حتمًاالحي
بي من تاجرة  ستكونُ إما الموت أو انتهاك جسدي والمُ
ا بالهجرة إلى مصرهذا د جيرانن ّ أح ار عليَ  وذاك، حتى أش
ين وذلك لارتفاع هرب عن طريق السودان من خلال مُ
وافقه الرأي

أُ
في مصر، فما كان لي إلا أن 

ة  أسعار التأشير
يرٍ عميق؛ حتى وصلت إلى أسوان بعد رحلةٍ بعد تفك

قُ ةُ
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بِضَ عليه من
قُ
 هذا الجار و

ةُ
مرعبة ماتت فيها زوج

في هذه الحديقة
السلطات المصرية، ولجأتُ إلى العمل 

في الخفاء،
في النساء 

تاجر  تي كانت تُ ( ال ين مع السيدة )حن
لله ووكنت س  ا  ستر جودأكون إحدى ضحاياها لولا

في ذلك الوقت.‬
سيادة العقيد 

ة إليه بيدي، ير شِ نظرتُ إلى العقيد )رامي المصري( مُ
ليَّ وقالت )سارة(:‬ فنظروا إليه ثم نظروا إ

- عقيد!‬
، ونظرتُ إلى

لًا
 نظر العقيد )رامي المصري( إلى الأرض خجَ

)سارة( وقلتُ لها وأنا أشير إلى أبيها:‬
- هذا…‬

ةً إليه. ثم أتبعت:‬ شير مُ
- أباكِ سيادة العقيد )رامي المصري(.‬

، ليَّ ا إليه وبدأوا يضحكون ثم نظر إليهم وإ فنظروا جميعً
حمرار ثم ضحك معهم، عَلابدأ  لا

وجهه الأبيض في ا
ليَّ مدام )هالة( فقالت:‬ هم ثم نظرت إ كاتِ حَ صوت ضَ

في
ئي معروف 

؛ فهو كاتبٌ روا ا؛ هو ليس بعقيدٍ - مبدئيً
أسوان.‬

ن لي
كُ
 كِ مما كنتِ فيه، لم يَ

ذُ
نق

أُ
- لقد فعلت ذلك كي 

تي كتبتُ صت إحدى الشخصيات ال سبيل غير ذلك، تقمَّ
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تي
ني عقيد، تي وبدأتُ أتعامل معهم هنا على أن

في روايا
عنها 

والحمد لله جاء الأمرُ بنتيجة.‬
حُ عليكِ أنكِ من عائلة ضِ (، يتَّ ين وچ

نُ
- انظري يا )

مة، والموقف الذي أنتِ فيه الآن من المحتمل أن محتر
ه لمصر. من اليوم أنتِ نكون فيه لولا ستر الله وحفظِ

ا على ء وسنعملُ جميعً شي
تي ولا تخجلي من طلب  ابن

ساعدتك، أليسَ كذلك يا فتيات؟ ‬ مُ
‬. - نعم يا أمي

ا وابتسموا فابتسمت لهم، كانت أولى ليَّ جميعً نظروا إ
ب مًاالا لوبنا تأنسُ دائ فق تسامات الصادقة منذ وفاة أبي، 
بتلك الابتسامة ودفءِ العائلة، حينها علمتُ أن العائلة
تي أدركتُ أن جميع ني لعائل

ء للمرء، بعد فقدا شي
هي كل 

ما على هذه الأرض قابلٌ للفقد إلا العائلة.‬
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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الفصل التاسع ‏
ب‬‬ اعِ تَ مَ

في المسيحية!(‬
كِ على الدخول  هُ كرِ

أُ
ني  )كي يتأكدوا أن

يونيو، ٢٠١٥. ‬

ت ستة أشهرٍ وأنا أعيش مع عائلة الاستاذ )رامي مرَّ
ني ا بأن ني يومً

رو شعِ ة لم يُ المصري(، وخلال تلك الفتر
غم كل ني غريبة عنهم؛ رُ ضيفٌ ثقيلٌ عليهم أو أن
انهم، هونها من أقاربهم وجير تي كانوا يواجِ الصعوبات ال
ة في دماء النساء والتساؤلات الكثير

والفضول الذي يسري 
ن تكون هذه الفتاة؟ ولماذا تسكن ح عليهم، مَ طرَ تي تُ ال
سلمة وتعيش مع أسرة مسيحية! أقاويل معهم؟ مُ
هاترات عديدة، ومواقف صعبة مرَّ بها هذا الرجل لكي ومُ

حديح  أ
ن أحد تلك المواقف؛ ففي ولقد عانيتُ م ميني ،

ا و(سارة( و(مريم( ومعناالأيا فة أن شر
 كنت أقف في ال م

 
لة
طف ًاال مُسك د الأستاذ )رامي( م عي

كان يأتي من ب )لي لي(، و
ببعض الأكياس البلاستيكية الممتلئة ببعض الأغراض،
ل استوقفه نز ابِه من الم

ح لنا عند رؤيتنا، وعند اقتر فلوَّ
ا أبيض لبابً ة، حليق الرأس، يرتدي جِ شابٌّ أسمر البشر
يُسم شرة ذو شعرٍ الب د الله(، وشابٌّ آخر حِنطي   )عب ى أسوَّ
بنطالًا  و

مًا
ّ قُلَ د كثيف ولحية خفيفة، يرتدي قميصًا م
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، أحدهما والدأس خالد(، ورجلان كبيران َّى ) ود يُسم
الآخر)خال ًّا، و مادي ًا رُ صلع، يرتدي جِلباب شرة، أ الب د( حِنطي 
ظتان، يرتدي ة، عيناه جاحِ سمَّى )أبو عمر(، أسمر البشر يُ
حوجِل  ن ًا صفر اللون. بادر )أبو خالد( وذهب مُتجه  أ بًا با
تاذ وقفه هو و(أبو عمر( ومن خلفِهماالأس  )رامي(، فاست

الشابان وقال له:‬
ك يا )أبا سارة(؟‬

لُ
- كيف حا

ا وقال:‬ ( حاجبيه متعجبً فقضبَ الأستاذ )رامي
ا.‬ . كيف حالكم أنتم؟ -قالها وهو ينظر إليهم جميعً يرٍ - بخ

لب الموضوع الذي أتينا إليك في صُ
لُ  . سأدخُ يرٍ - بخ

بسببه.‬
ل يا )أبا خالد(.‬ - تفضَّ

- لقد علمنا بأنك تأوي إحدى الفتيات اللاجئات
السوريات.‬

في
جئٍ  سمَّى بلا ، هي ليست لاجئة، لأنه لا يوجد ما يُ

لًا
- أو

في ذلك؟‬
ر  ا، ما الضر . ثانيً بلدكَ

في الحديثِ فابتعد )عبد الله( من أمامه،
شارك )خالد( 

 كي يفسح المجال لابنه وقال:‬
لًا

ه قلي وتحرك والدُ
ر هو أنها مسلمة، وهي ليست على دينك ونحن - الضر

أولى الناس بها وليس أنت!‬
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، ثم ني  نَ طمئِ ، وكأنه يُ ليَّ ( رأسه ونظر إ رفع الأستاذ )رامي
نظر إليهم وقال:‬

كم نَ يِّ عَ في عائلاتكم، والله لم يُ
ولى الناس بمن هم 

أَ
- أنتم 

وصايا على خلقه!‬
ن هم داخل فات وبدأ مَ في الخروج من الشر

بدأ الناس 
عوا حولهم، في الحي أن يجتمِ

حال التجارية المتواجدة  المِ
ثم قال )أبو عمر(:‬

يا )خالد( واصمُت! انظر يا أستاذ )رامي،( لو-  انبًا  تنحَّى ج
نُ ما قمت به تجاه ثمِّ

نُ
ما خذلناها، ونحن  أنها لجأت إلينا لِ

حدى الفتيات المسلمات، و نحن لا نقصد الإيذاء أوإ
 نقوم بماافت  بمجيئِنا، ولكننا نسعى لأن عال المشكلات
يتوجب علينا تجاه موقف كهذا، وقولُ )خالد( بأننا أولى

بها فهو يقصد الزواج منها.‬
ون فيما بينهم، ثم بدأ الناس الذين تجمهروا يتهامسُ

‬:
ةً
تسائل دخلت علينا مدام )هالة( مُ

(، ماذا يحدث؟!‬ نالك؟ )رامي - ماذا هُ
‬:

لًا
نفع دعى )عبد الله( مُ قال الشاب الآخر الذي يُ

د أن يكون هذا المسيحي قد قام بغسيل ؤكِ
- وما الذي يُ

 عليهادماغ 
طفه

ا ع لها المسيحية مُستغلً الفتاة كي يُدخ
واحتياجها؟‬
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سمَّى ، فجاء أحد الرجال يُ س الناس أكثر وأكثر زاد تهامُ
، كان طويل في مسجد الحي

الحاج )يوسف(؛ وهو شيخ 
في أوائل

بر سنه؛ فهو  غم كِ القامة وقوي البنية رُ
، ين ين بنيت ة، ذو عين السبعينيات من العمر، قمحي البشر
في مؤخرةِ رأسه

أصلع بالكاد ينبتُ بعض الشعر الأبيض 
ى  استحياء، حليق الذقن و اللحية، يرتدي جلبابًاعل

قيَّ اللون، قال:‬
 ستِ

فُ


ون مما- ا تَستح
ا 
ليهم- أَل صمت يا هذا، وأنتم! -مشيرا إ

ن لها أب
كُ
لأ! لم ي رون بالفتاة هكذا على المَ تاجِ تقولون؟ تُ

هوول خ أو أخت، وأصبح الأستاذ )رامي (  أ  أم أو حتى ا
لا تعلم بأن هذه

أَ
 لها، فماذا تقول يا هذا؟ 

لًا
وعائلته أه

في جلسات تحفيظ القرآن
 على الحضور 

ةٌ
واظب الفتاة مُ

بالمسجد الذي لا أراكَ فيه إلا يوم الجمعة وبالصدفة!
بي فقة )أ يِي مما تفعل برِ  تستح

لَا


أَ
وأنت يا )أبا خالد(، 

عطون آذانكم إلى الشباب!‬ عمر(؟ تُ
، ولقد علمت أن مهور السوريات ني ني أريد تزويج اب - إن

قليلة.‬
‬:

لًا
نفع قالها )أبو خالد(، فردَّ عليه الحاج )يوسف( مُ

دين فيما- خَ قد أتيت؟ لا تُقحِم ال رجل، ألِهذا  سئتَ يا 
ن أمثالك!‬ أنت قادمٌ إليه، إن الدين بريء منكَ ومِ
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ثم وقف ورفع يديه باتجاهِ الناس وقال:‬
تي وحمايتكم حتى في حماي

- أيها الناس، إن هذه الفتاة 
لس عنديُح ي تج هي من أهلي وه لله بعد ذلك أمرًا ، ث ا دِ
منا عنه هو وعائلته ( الذي والله ما علِ أبيها الأستاذ )رامي

‬. إلا كل الخير

في حالةِ
انصرف الناس إلى مضاجعهم. وقف أربعتهم 

( إلى غضب، ثم اصطحبَ الحاج )يوسف( الأستاذ )رامي
ستقبله. لنا نحن بدورنا إلى الأسفل لنَ نزِ

ل، ف نز باب الم
في انتظاره، ذهبت )مريم(

جدنا  ل فوَ نز دخل إلى الم
ولا أعلم ماذاو متأثرة أبكي  فت ُ (سارة( إليه واحتضناه، فوَق
في كل ما يحدث. وقفت أمامي

ن تسببت  اقول! فأنا مَ
مدام )هالة( وقالت:‬

‬.) ين وچ
نُ
- لا عليكِ يا )

تي في أحد الاكياس ال
( ووضع يده  ليَّ الأستاذ )رامي جاء إ

ا ببعض الألوان كتسيًّ ا مُ
قً
يحملها وأخرج منها صندو

‬: المبهجة وقال لي
- افتحيه! ‬

، ومدام )هالة( تقوم ني ب
لُ
أمسكتُ الصندوق ودموعي تغ

ه، فأخرجتُ منه سجادة صلاة في فتحِ
. بدأتُ  تي ئ هدِ بتَ

لا أدري ما الشعورومِسب به. 


 
ِّي
ل

أُص
وإسدالًا ل إلكترونية  حة 
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ني نسيت الذي شعرتُ به حينذاك! كنت قد اعتقدت بأن
ني دموعي بت

لَ

غَ
في مثل هذه المواقف، 

الشعور الذي يكون 
ا: ‬ بتسمً ا مُ ا هذه المرة، فقال لي مازحً رحً

فَ


في المسيحية!‬
كِ على الدخول  هُ كرِ

أُ
ني  - كي يتأكدوا أن

) ض لها الأستاذ )رامي تي تعرَّ كان هذا أحد المواقف ال
ة؛ في البيت، وهناك مواقف كثير

بسبب وجودي معهم 
ني في بداية الأمر كانوا يكذبون على الناس ويقولون أن

ف
أحد أقاربهم، حتى بدأت أذهب إلى جلسات تحفيظ
بت النساء في شهر رمضان؛ حينها تعجَّ

تي كانت  القرآن ال
ني عن القرآن والدين الإسلامي

ثو حدِّ في المسجد، وبدأوا يُ


ني ا منهم بأن وشعروا بأنهم يقومون بعملٍ عظيم اعتقادً
ا من الملاحقات

فً
ني خو فت ع صَرَ ن من ان نهُ مسيحية، ومِ

حيٍّ أو مسلمٍ طيل من يشير على مسي تي تُ الأمنية ال
فهناك ضوابط وضعتهابالدخو ، 

لآخر في مصر  ا
ل في دين

الدولة لذلك، هذا بخلاف ما كانت تتعرض له مدام
نا للمناسبات وسؤال )هالة( من مضايقات عند ذهابِ
وري أن ، وإشارة البعض لها بأنه من الضر ني سوة ع النِّ
ل لأن وجودي معهم سوف يعود عليهم نز أترك الم
ر. وحدث ذلك الفعل؛ فلقد أتى الأمن لاستدعاء بالضر
( بخصوصِ وجودي معهم، وتعهدَ لهم الأستاذ )رامي
يتم استخراج قرارو حتى  عني  قتها كتابيًّا بأنه مسؤول ٌ
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ساعدة أحد أصدقائه من ، بالطبع كان هذا بمُ الإقامة لي
اللواءات الذين يعملون بمديرية أمن اسوان، لولا ذلك
ني الشارع أو السجن حتى يتم ترحيلي إلى سوريا.

لكانَ مكا
الأستاذخ ا معهم؛ وجدت ُ يتُه

َض
ق لال تلك الفترة التي 

طة ة مع لواءات بالشر ا ذا علاقات كبير ا جدًّ فً ثقَّ ( مُ )رامي
ليَّ وأنا أستمعُ في يوم دخل ع

ين وأدباء، و ين وفنان وصحفي
ا مقطوعة ) ت( وخصوصً لموسيقى الموسيقار )عمر خير
قضية عم أحمد(، وأقرأ رواية )الضفة المظلمة(. دخل

ليَّ وقال:‬ ع
ة؟‬ تي الصغير  ابن

أُ
- ماذا تقر

نوان الكتاب الذي أقرأه، وطأطأ رأسه ه كي يرى عُ مالَ برأسِ
ورفع حاجبيه وقال:‬

في
ينو. تقرأين  - )الضفة المظلمة(، خوسيه ماريا مير

‬!) ين وچ
نُ
ني يا )

الأدب الإسبا
ابتسمت إليه ثم قلت:‬

، وجوزيه يز ون - نعم، وكارلوس زافون، أنطونيو مُ
‬. تغالي ني والبر

ساراماجو. أنا مغرمة بالأدب الإسبا
ى؟‬ رَ في هذا النوع من الأدب يا تُ

كُ  - وما الذي يشدُّ
- بخلافِ طريقة السرد والحبكة، فإنه أدب متنوع.‬

- كيف؟‬
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التن وا يستخدمُونها - ال الفردية التي كان خل
وع يأتي من 

قي
 اث الشر وكذا الانفتاح نحو تراث أوروبا، وكذلك التر

ك ذا تشعر عند قراءتِ ا للفتوحات الإسلامية. لِ نظرً
رواياتهم بالأصالةِ والواقعية.‬

ا وقال:‬ ليَّ مبتهجً نظر إ
!) ين وچ

نُ
ن أعلم أنك مثقفة إلى هذه الدرجة يا )

كُ
- لم أ

في سوريا؟‬
ين قبل اندلاع الحرب  ماذا كنت تدرس

- الآداب، قسم اللغة العربية.‬
قة:‬ شر ، فقال لي وعلى وجهه ابتسامة مُ

لًا
ابتسمتُ خج

في
في استكمال دراستك هنا 

- هذا جميل جدا، ما رأيك 
مصر؟‬

ني فرحا من الصدمة، وأومأت رفعت رأسي وتوسعت عي
بالإجابة ثم اتبع:‬

بي سوف في أي وقتٍ إلى مكت
بي  - أما عن الكتب فاذه

دين مكتبة مليئة بتلك الأعمال، اختاري منها ماتج
في أيٍّ من هذه الاعمال

تي  ناقش ، وإن أردتِ مُ ين تشائ
فسوف أكون معك، ووسطِ تلك الأعمال سوف تجدين
ا يحمل اسم )رامي المصري( موجود فيه أعمال يرً ا صغ

فًّ
ر

بُ لهذا الكاتب، من الممكن أن تقرأي له، يقولون أنه يكتِ
ا.‬ جيدً
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‬: لتُ ا فقُ في الضحك سويًّ
ا وبدأنا  قال هذا مازحً

تي
- لقد استعرتُ بالفعل بعض أعمالك؛ جعلتُ )مريم( تأ

‬.
ةً
لس لي بواحدٍ تلو الآخر خِ

ض ولكن عوَّ لتها مازحة وأنا أضحك. أعلم أن العائلة لا تُ
قُ


ليَّ نت ع ، وهوَّ ا عما مضى يرً نِي كث ت هذه العائلة عوضَ
ا على م مجددً رسَ في أنهم من جعلوا الابتسامة تُ

ربة، يك الغُ
في
 ، بي لوا الفرح إلى قل دخِ ، هم من استطاعوا أن يُ وجهي

لا عندمابد صر لم أشعر بدِفء الشمسِ إ  م
ي  ف اية إقامتي

‬. ني في وط
ق  تي تشر ها ال أتذكر أنها هي نفسُ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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الفصل العاشر ‏
‬‬
ةٌ


فَ
 دْ صُ

ء بقدر، فكل شي
في الحياة، كل 

(لا يوجد لقاءات عبثية 
إنسان تصادفه هو اما اختبار من الله أو عقوبة، أو هدية

منه(‬
يوليو، ٢٠١٥. -السوق السياحي بأسوان.‬

في جولةٍ إلى
 عيد الفطر المبارك، خرجت 

ةُ
كانت ليل

فقة )سارة( و(مريم(، كانت أول مرة السوق السياحي برِ
أذهب فيها إلى السوق، مكان من أماكن أسوان الذي
عٍ وجمال؛

ة ما فيه من تنوُّ ن كثر ف عنده الزمان مِ
قَّ
تو

ٌ بحجر الجرانيت المشهورة به المدينة، تشعرُمرصوف
ين . على اليم ثر

كُ
، فيه مقامات لأولياء  ضي

فيه بعبقِ الما
اتواليس قَاه،ٍ محل لات عطارة، م مح  و ار؛ محلات تُحَف
نتصف السوق. كانت آخرمل  م

 ن في ابس وباعة جائِلو
في أسوان

ليالي رمضان، والأجواء رائعة؛ فالسوقُ السياحي 
وصف، له متعة رغم الزحام الشديد، جميلٌ بشكلٍ لا يُ
نها أعيش الأجواء الرمضانية كما يجب أن تكون؛ وكأكنت
ي وجدتُ ة، وأثناء سير في رمضان وليست الأخير

أول ليلة 
ت نفسي بجهدٍ يفوق ين تتسولان! أجبر ين سوريت سيدت
، شعرتُ بالضعف، تناثرت قي

طاقة البشر كي أبتلع ري
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الدموع على خدي وضاق صدري، فكان من الممكن أن
كت بيدي سَ أكون مكانهما! لاحظت )سارة( هذا، فمَ

وقالت:‬
‬.) ين وچ

نُ
ني عليكِ يا )

 - هوِّ
دنظ  ق  استكملنا جولتنا ولكنني أسي ،  ر ها وطأطأتُ رتُ ل
ى سوريا؛ حيث تذكرت أيام رمضان بعدذهب إل

اكرتي  تُ بذ
 حلول شهرأن  اع صوت المدفع لإعلان كنا ننتظرُ سم
في كل ساعة

ل هذا الصوت إلى طقسٍ يومي  رمضان، تحوَّ
ا بصوت

غً
اء الحرب وأصبح الصيام مصبو نعيشها جرَّ

المع نا ارك ولون الدم. أما عن فوانيس رمضان التي ك
الاحتفال والبهجة وكنانذهب  للأسواق لشرائها كنوعٍ من 
يرَ ظلمة ذلك الحي فئ لتن ؛ أصبحت لا تنط ن بها الحي زيِّ

نُ


الظلامالذي   و َتلى باح لكثرة الق أصبح مثل حي الأش
ني ت عَ م عليه عند حلول المساء. قاطَ خيِّ الدامس الذي يُ

‬:
ةً
)مريم( قائل

في هذه التنورة؟‬
- ما رأيكِ 

- جميلة.‬
، تي ا يحاولون أن يملؤوا الفراغ الذي تركته عائل كانوا حقًّ
ا، طيلة الشهر الكر دً قٍ أب ني بفر رو

 عِ يُش ّا 
 ألَ

يمكانوا يحاولون
روهم  ّ مظه لي أيَ ون  معي، لا يُظهِر ون  يتسحرون ويُفطِر
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من كثرة هذام ن مظاهر الضيق أو الانزعاج، كنت أخجل ُ
ب ني كي أشر ظ وقِ

م فيه، كانت مدام )هالة( تُ قبل الكرم الذي هُ
اولوا جاهدين ألَّا ّا، ح قً

أذان الفجر، أكرموني ح
ني أشعرُ بالغربة والوحدة والفقد الذي كنت فيه،

يجعلو
لكن  يات رمضان مثل خبزِو تقدتُ حلو ثير؛ اف قدتُ الك فت ي ا
، بي ة بالفستق الحل المعروك والناعم، والبقلاوة المحشيَّ
د التقاليدوال نمّورة بالقشطة والسكر. افتقدتُ أح
السورية وهي السكبة؛ عندما كنا نتبادل الأطعمة قبل
علمون أكثر ما اشتقتُ إليه تَ

أَ
أذان المغرب أو أذان الفجر، 

ني ظ وقِ
في الصلاة وأم تُ

ني   مُّ ئِ َ يُ في رمضان؟ اشتقتُ لأبٍّ


للسحور.‬
ت على وجوه سمَ تي رُ ع البهجة ال طالِ

أُ
⁠كنت أنظر حولي 

ةِ المارة
شي لكثر

في السوق، بالكاد أستطيع الم
المارة 

اء ملابس العيد. أشارت لي )مريم( بالذهابِ ع ولشر للتبضُّ
ف عندإلى تق ت السريعة التي   أحد عربات المشروبا
مدخل السوق، فوافقتُ على الفور؛ فقد أطبقت على
خانق فارتفعت على إثرهاأسوا ال القَيْظ 

ن 
ن موجةٌ م

هبنا إلى
ذَ
ين درجة،  الحرارة، كانت الحرارة تفوقُ الأربع

اال  م ات ثم أكملنا طريقنا لإنهاءِ عربة وطلبنا المشروب
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بدأناه، وقبل دخولنا للسوق مرة أخرى بخطوات، نادى
أحد الأشخاص:‬

- يا آنسة، يا آنسة!‬
ا، التفتُّ فوجدت )كريم(؛ شابٌ طويلُ فنا جميعً

قَ
و

ةٍ خمرية، ين وبشر ين عسليت القامة، ذو شعرٍ خفيف وعين
ب ن وجهه البشوش، اقتر وزاد من وسامته ذقنٌ خفيف زيَّ
ع بحبات العرق، فقالت له رصَّ ا وهو يتنهد وجبينه مُ منَّ

)سارة(:‬
نالك؟‬ - ماذا هُ

الٍ لـ )سارة(:‬ بَ ليَّ غير مُ ردَّ عليها وهو ينظر إ
ا حديثه.‬ هً وجِ ءٌ قد وقع منك. -قالها مُ شي

- نعم، فهناك 
ني صاعقة من الخجل قطعت ددة قلقة، أصابت وقفتُ متر
بت لت لون وجهي من الأبيض للأحمر وصوَّ ني وحوَّ

لسا
، شعرت )مريم( ني تي كانت بالكاد تحمل ني نحو قدمي ال عي

بارتباكي فقالت:‬
ا يا هذا!‬ نَّ ء مِ شي

- لم يقع 
‬. - بل وقع منها هي

اأخ يَّاه  إ
هداني  أ التي ية الخاصة بي؛  حة الإلكترون رج المِسب

في تعجب! قد ضاعت
(. فنظرتُ إليه  الأستاذ )رامي
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ا! نظرت )مريم( و(سارة( ني منذ أسبوع تقريبً سبحة م المِ
بة حاجبيها، ، ثم نظرت )سارة( له وهي مقضِ في تعجبٍ

لي 
سبحة، فتغير لون وجهه عت منه المِ تز ت يدها وان ومدَّ

وكأنها اقتلعت قلبه وقالت:‬
ا لك.‬ - شكرً

نا له نا ظهورَ رْ ا، ولكننا قد أدَ ا جديدً ئ حديثً بدِّ حاول أن يُ
ح بيديه وقال:‬ ، فلوَّ ين منصرف

ما-  لن أترككِ .  و
كِ
 عرف  أ  لن تكون المرة الأخيرة، إنني

؟‬ اسمكِ
قالها وهو يضحك.‬

انصرفنا عنه، وأخذت )سارة( و(مريم( ترددان ببعض
ت شفتاي حَ ، فأصبَ تي زادت من خجلي أكثر الكلمات ال
مة بالخجل والارتباك، فقالت فعَّ ين على ابتسامة مُ ت بَ موارِ

‬ : ني داعب )مريم( وهي تُ
‬.) ين وچ

نُ
- أصبح لكِ معجبون يا )

فقالت )سارة(:‬
، إنه الحب.‬ - هذا ليس بإعجابٍ

ء بقدر، فكل شي
في الحياة، كل 

لا يوجد لقاءات عبثية 
انسان تصادفه هو اما اختبار من الله او عقوبة، او هدية
تُ حب؟ كدِّ ! كيف لشابةٍ مثلي أن تُ بعثها الله لك. الحبُّ
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لي
اة الحب! كيف لفتاةٍ تعيش سمَّ أن أنسى تلك الكلمة المُ
ا أن قتنعة تمامً ضي وذكرياته أن تحب؟ كنت مُ

على الما
ختها الحرب بالإضافة لآلام الفقد المكتومة تي رسَّ الكآبة ال
من الأشياء الطبيعية كاختلاف الليل والنهار، بل كنتُ

تي وتظهرُ على
رها ذكريا تي تقطُ مقتنعة أكثر أن التعاسة ال

، لا أستطيع أن عبِّر عن روحي وجهي العابس رغم جمالي تُ
، لكنه الخوف؛ بي ثِرْ إعجا  أكذب وأقول أن )كريم( لم يُ
 سورية

ةً
ني لاجئ

الخوف مما هو قادم، كنت خائفة من كو
ن ت أحياءً كاملة بمَ وَّ وسٍ سَ ن حرب ضَر هاربة من براثِ
قت الأب والأم، الأخ والأخت، الزوج والزوجة عليها، فرَّ
والأبناء؛ إما بالقتل أو الفقد أو الاختطاف والاعتقال،
اة في مصر، فلقد 

امي كفت كانكنت خائفة من استخد
تاجرون بنا نحن الفتيات، والبعض كان بعض الأشخاص يُ
يحمينايستغل  دتنا وعدم وجود سندٍ معنا   ووح كسرتِنا
ون من أقدار الزمان الغادرة، فمنهم من كانوا يخبر
وجون بهن لمساعدتهن ومساعدة تز السوريات بأنهم سي
 يستطيع هؤلاء الرجال مساعدة

لَا


أَ
أسرهن، ولكن 

السوريات دون الزواج بهن؟ وإن حدث وتزوجهن؛ فإن
ا، ة جدًّ معظم تلك الزيجات تحدثُ مقابل مهور صغير
 حالاتوبع ضها دون مهور على الإطلاق ،هذا بخلاف
التحرش الشديد وممارسة الجنس للبقاء على قيد الحياة
تي دون معيل

والزواج القسري واستغلال الفتيات اللا
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، وهناك لممارسة الدعارة كما كان سيحدث معي
ذن من الزواج وسيلة للحصول على تي يتخِّ

السوريات اللا
في مصر، ولكن سرعان ما تنتهي تلك الزيجات

إقامة 
فها هوبا  كل المصريين ، لى  ع ّمُ مَ  يُعَ لطلاق، وهذا لا
غم  ثالثة له، رُ

ةً
ني ابن عل ني وجَ

ا وَ
أَ
الأستاذ )رامي المصري( 

! هذا بخلافِ معظم الشعب المصري ني أنه ليس من دي
- على أن مصر بلدهم مثل ين ب بنا -نحن السوري الذي رحَّ
مات في مصر ولا مخيَّ

 ) جئٍ سمَّى ) لا سوريا ولا وجود لمُ
 الأخرى ومنها العربية، ومصر ليست الوحي دةكالبلدان
تي يتم استغلال الفتيات بها، فهناك نساء وفتيات ال
عي المساعدات الإنسانية وزِّ رن إلى الزواج من مُ اضطرَ
 الطعام مقابل مالف لهن على ُصو  ح  لتأمين ترات قصيرة 
في سوريا وبعض المخيمات

يسمَّى بـ ) خدمات جنسية( 
من عمال الإغاثة كانواالت لبلدان العربية، بل إن كثيرين  با ي 
هن يطلبون أرقام هواتفهن ويعرِضون عليهن إيصالِ
في منازلهن وقضاء ليلة

قابل زيارتهن  لمنازلهن بسيارتهم مُ
ني
تي أبرزت الوجه الشيطا ا للحرب ال حقً معهن، فسُ

للإنسان.‬
المساءِ؛ اجتمعنا على طاولة الطعام، وكان الأستاذف ي 


لُ التلفاز على أغنية ) يا ليلة العيد( لـ غِّ شَ )رامي المصري( يُ

كِّ
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في ذلك
رُ 

كِّ
)أم كلثوم(، كانوا يتحدثون وأنا شاخصة أف

‬:) الشاب، فقال الأستاذ )رامي
(؟‬ ين وچ

نُ
- ماذا بكِ يا )

زت )مريم( و(سارة(، وقالت )مريم(:‬ تغامَ

في
أته  في القميص الذي رَ

، فهي تفكر  بي ء يا أ شي
وجد  - لا يُ

السوق الليلة.‬

في
بز  ين الخ كِ تضع

لُ
جع - قميص! هل هو جميلٌ إلى حدٍّ يَ

ضبُكوب الماء وطبق البيض أمامك؟ -قالها وهو يق
في تعجب.‬

حاجبيه 
مت يدي بكوب الماء فوقع على الطاولة فأغرقها، طَ ارتَ

‬: لتُ فقُ
- أنا آسفة، لم أقصد.‬

. -قالتها مدام )هالة(.‬ (، لا عليكِ ين وچ
نُ
- لا عليكِ يا )

هاب إلى المطبخ، فقال السيدفقمت
لذ
بكة محاولةً ا ُ مرت

‬:) )رامي
- إلى أين؟‬

فَ الطاولة من جفِ
لأُ
- إلى المطبخِ لإحضار قطعة قماش 

الماء.‬
ت )سارة(:‬ فردَّ
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لِي طعامك. ‬  - لا، اجلسي سوف أذهب أنا، أكمِ
قالتها بغمزة شيطانية.‬

ي لي هذا القميص ، أحضِر لِي طعامك وبعد أن تنتهي  - أكمِ
اه أنا و(هالة(.‬ لنر

ني )مريم(:‬ عت اطَ حاولتُ التحدث فقَ
‬. بي ه يا أ حضِر - لن تُ

- ولماذا؟‬
ا.‬ قالها متعجبً

- لأننا ذهبنا بسرعة.‬
يا )مريم(، ما هذه الألغاز، ماذا- ِ  ُك  لا أستطيع أن أفهَم

تقصدين؟‬
د، فقاطعتها )سارة( وهي تمسح حاولت )مريم( أن ترُّ

الطاولة:‬
،) ين وچ

نُ
ن على مقاس )

كُ
 - هي تقصد أن القميص لم يَ

(؟ ين وچ
نُ
ه، أليسَ كذلك يا ) حضار غير فذهبنا بسرعة لإِ

‬. هة كلامها لي وجِ قالتها مُ
(، هذا ما حدث.‬ - نعم يا أستاذ )رامي

ه؟‬ ا غير يتِ واحدً - وهل اشتر
‬.

لًا
ا جمي زركشً ا أبيض مُ

نً
يتُ فستا ني اشتر - نعم، ولكن
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في
ين  ، والعام القادم تكون ، وكل عام وأنتِ بخير ا لكِ - هنيئً

أحسن حال.‬
، يا خير الناس.‬ - وأنتَ بخير

حبة )مريم( لتنظيف الطاولة ئي ثم قمت بصُ
أنهيتُ عشا

في
حبة )سارة(  وغسلتُ الأطباق، ثم تركت )مريم( بصُ

ا فأطفأته، ، كان الضوء مفتوحً تي الصالة، وذهبت إلى غرف
هري عليه وأناأغ  ظ أسندتُ  و دمي  ق لباب بكعبِ  ا لقتُ
في
في ذلك الشاب، جلستُ على كرسي هزازٍ عتيق 

أفكر 
،) وروثاتِ عائلة الأستاذ )رامي مُ بأنه من مَ جزِ

أُ
الغرفة أكاد 

ت نسائمَ في حركة لا إرادية، حينها هبَّ
جلست أهزُّ نفسي 

في
في ذلك التوقيت من العام 

خفيفة على غير المعتاد 
ني النعاس ولم تكن لي غالب كت الستائر، لم يُ أسوان، وحرَّ

في النوم، ليس لأنها ليلة العيد فقط؛ بل بسبب
 

ةٌ
رغب

فة، أطللتُ ، فاتجهت نحو الشر ني
 سَر

أَ
ذلك الشاب الذي 

منها ونظرت صوب أضواء الحي العتيق، فوجدت ملامح
سياق من الظل، كان يرتدي لباسًا بالكادر ي 

جل ثابتة ف
ن سيجارة، كان لمعانَ جمرة السيجارة ينعكس ه، يدخِّ يِّز  م

أُ


في جيب بنطاله والأخرى
في عينيه، يضع إحدى يديه 


تي ترسم شبكة من الدخان المائل إلى تحمل السيجارة ال
ر اًالز قة المُتلوي كالثعبان على جانب من وجهه، ظل واقف
فة، لا أعلم هل كان بعض الوقت وهو ينظر نحو الشر
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ني تلك (؟ انتابت ل الأستاذ )رامي نز راقب م ني أم يُ يراقب
( يرى كل من فة الأستاذ )رامي في شر

ة لأن من يجلس  الحير
بالخارج، ولكن من بالخارج لا يراكَ إلا عندما تقف. كنت
ي، ظل هذاخ ًا بسبب

َب
ق َا ه مُر زل ائفة جدًّا من أن يكون من

ا، راقبه أيضً
أُ
فة لأكثر من دقيقة وأنا  الراجل يراقب الشر

؛ فوقفتُ مرة واحدة ونظرت ني
فأردتُ أن أغلب ظنو

صوبه، فاعتدل ذلك الرجل ورمى السيجارة على الأرض،
! لقد كان ذلك الشاب المسمى بـ . غير معقولٍ ح لي ثم لوَّ
، ثم ني بَ العرقُ على جبي رةً فتصبَّ تسمِّ )كريم(! وقفتُ مُ
الهزازد بالكرسي  ت قدمي  َم خلت بسرعة إلى الغرفة فارتَط
 الأرض وأناال لى  ع ذي كنت أجلس عليه، فسقطتُ
، به الارتطام بالكرسي أضحك، لم أشعر بالألم الذي سبَّ
هذا الحد! لقد كنت أفكر فيه منذ لحظات! المرة الأولى لِ

أَ


ا ليست بصدفة، فهل لم تكن صدفة وتلك الثانية أيضً
ني أخاف من التعلق، ني ذلك الشاب؟ لماذا؟ إن ا يحب حقًّ
(، فما بال ني أخاف على أسرة الأستاذ )رامي ا أن فِي سرًّ خ

أُ
لا 

ني نذيرُ شؤمٍ على ! لقد شعرتُ بأن ني  بي أحدٌ وأحبَّ لو تعلق 
تي أن الموت يد لشخصٍ مجهول ل خيِّ ، يدورُ بمُ ني من يعرف
ني وله لازم بي ويُ شي إلى جان

باغت كل من أعرفه، أو أنه يم يُ
م بالحقد، أخاف أن يتملك ذلك وجهُ رجل وقلب مسمَّ
في
ني أفكارٌ بأن أذهب 

راود ن أحب، كانت تُ مَ الشخص مِ
ا دون قصد، الجبال وأعيش وحدي راهبة كي لا أؤذي أحدً
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كي
لك الرجل ذو القلب المسمم بالحقدأو أ

ن يأتي ذ
، كان  لنفسي

ةً
ني وأحبه، كنت رافض ويخطفُ من يحب

، ولكن رغم ذلك كنت فيّ
يان  شرِ  ستَ الإحباط والخوف يَ

تي أمام كل ما مررت به، بقيتُ في نفسي صلاب
أحب 

، ظي
، وأندب ح ، أبكي راقب أيامي

أُ
لساعات مع نفسي 

مُ كل هذه الآلام والأوجاع، وأخرج لملِ
أُ
في النهاية 

ولكن 
ا إلا على النصر، ولكن الخوف كل ني لم أحصل يومً وكأن

الخوف مما هو قادم؛ فالحياة خرابٌ يضبطه الموت.‬
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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الفصل الحادي عشر ‏
‬‬ بٌّ حُ

في
ا يشك حتى  ني شخصً تي جعلت م ا للأحزان ال )سحقً

اللحظات السعيدة(
فجر يوم ٢٢ أكتوبر، ٢٠١٥. ‬

معبد )أبو سمبل( بأسوان. ‬
ودة، تركتُ فيٍّ مائل للبر

في جوٍّ خري
في أحضانِ النيل، و


ثير مشاعري نظري يطوف حول المكان، ليس هناك ما يُ
في أسوان؛ تبدأ أش ه 

ُّ من مَل أَ
ا 
عي الذي ل دِ الطبي عةكالمشه

الشمس تتحسس طريقها خلف الجبال الصفراء على
، ثم تتلاقى أشعتها بصفاء نهر النيل الأزرق استحياءٍ
بي ا يكادُ أن يقتلع قل ا ذهبيًّ ثة ضوءً حدِ اللون، فتنعكسُ مُ

ثير مشاعري، من شدة رونقه، ليس هذا فقط ما كان يُ
ن قبل،  مِ

لًا
فحينها كنت أقف أمام تحفةٍ لم أرَ لها مثي

سمَّى بمعبد )أبو سمبل(، في قلب جبل صخري تُ
منحوتة 

.) ني
سمَّى )رمسيس الثا لملك من ملوك مصر القديمة يُ

ذلك اليوم تحتفل فيه أسوان بتعامد الشمس على وجه
في ظاهرةٍ فلكية

في المعبد 
أحد التماثيل الموجودة له 

في العام وليست مرة واحدة. ليس
ين  فريدة، تحدثُ مرت

، بل إن هذا الملك قد أحبَّ فتاةً من ني
 رَ هذا فقط ما أبهَ
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ا اًعامة  لها أقام لها معبد ومن كثرة حبه  لشعب، فتزوجها .
لى اسمهابالق  ع اَه رب من معبد أبو سمبل وأسم
ا من خلال )نفرتاري(، ويظهرُ هذا الحبُّ الفياض جليًّ
شت على جدران ذلك المعبد؛ قِ

نُ
تي  الكلمات الرقيقة ال

ة ني زوجته الحبيبة بأنها ربَّ
تي يصف فيها رمسيس الثا وال

الفتنة والجمال وجميلة المحيا وسيدة الدلتا والصعيد،
ما عرفت قصة ليَّ بالذهاب معها لِ ولولا إلحاح )مريم( ع
 بالاحتفالات،

ةً
الحب الجميلة هذه! كانت الأجواء مليئ

وا هذه وا ليَر العديد من الزائرين من كل بقاع الارض أتَ
م، وبعدما شاهدنا تلك الظاهرة خرجناالتحف ة، كنَّا معه
. ةً لنستمتع بجمالِ شمس أسوان أمام نهر النيل مباشر
 ( ت  بعض الطعام، وذهبت أنا لِأحدِذهب مريم( لإحضار

الأماكن المخصصة لأخذ الصور التذكارية الموجودة أمام
المعبد، وإذ بأحدِ الأشخاص يقول:‬

تي يا آنسة!‬ - إذا سمح
، ثم

لًا
، فوجدته )كريم(، ارتبكتُ قلي في

نظرتُ خل
‬: . قال لي ني استجمعت ما تبقَّى م

؟‬ ني ي  ساعدتِ
لَّا

- أريدُ أن ألتقط صورة مع النيل، ه
‬. قالها بابتسامةٍ

- بالتأكيد.‬
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نِّي وبدأ يتفحص الصورة وقال:‬
ه بهاتفه ثم أخذه م رتُ صوَّ

هِي جميلة؟‬ - أ
ع:‬ ا. ثم أتبَ  محتارً

لًا
 تسائِ قالها مُ

- ولكنها ستكون أجمل لو كنتِ معي فيها.‬
ني كنت بت وأدرتُ ظهري ورفعت رأسي للسماء، وكأن غضِ
ني عطي بي ويُ تَ غض في الفراغ ليكبُ

ءٍ ما  شي
أبحث عن 

‬:
لًا

، فأتبع قائ  على ما يقوله لي
ةً
إجاب

ني عطي كِ أن تُ
ريدُ

أُ
 ، ، والله ما أريد منكِ إلا الخير في

- لا تخا
الفرصة فقط.‬

تَ إليه فِ
دير ظهري له، أخاف أن ألتَ

أُ
ث وكنت  كان يتحدَّ

ني عيناي!‬ تي بنظراته فتفضح
فتتقاطع نظر

؛ ني من نفسي بجمالكِ  طفتِ - عندما رأيتكِ لأول مرة، اختَ
ا بدقة، لكن  ومحددً

لًا
تك نقية ووجهك مصقو فكانت بشر

نٍ صفصاف مُحبطة كأغصا  ملامحك وتصرفاتك  ة،كانت
عشرينيات، لكن كان ه نك في أوائل ال

ناككنت أعتقد أ
صوت بداخلي يقول: لا، إنها تتمتع بشبابٍ أبديٍّ لا مثيل

له.‬

، كانت أول كلمات غزلٍ سامعي لت تلك الكلمات على مَ نزِ
في هدوء وكانت شفتاي

. فالتفتُّ إليه  تي
في حيا

أسمعها 
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، وقد تغيَّر لون مُّ عن خجلي ين على ابتسامةٍ تنُ مواربت
‬: تبعَ

أَ
ه للأحمر، ثم  وجهي كعادتِ

ين مع الكاتب - سألتُ عنكِ وعرفتُ أنك سورية وتعيش
)را

ير
سوق كنت لا أُع ال

في  مصري،( وعندما قابلتُك ِ مي ال
لاماهتما ِ، كنت لا أوجِّه الك ا معك نت ين كا لت تاتين ال مًا للف
في
ا رأيتهما 

نً
ين حز ين كانتا أكثر عين سوى لعينيكِ اللت

ني تعجبت من هذا! فكيف يكون اسمك ، ولك تي
حيا

كِ كل هذا البؤس والحزن؟‬
كُ


لَّ
( ويتم ين وچ

نُ
(

ا:‬ بتسمً في تعجب، وأتبعَ مُ
بي  قضبتُ حاج

ني أن هناك ني الحياة الجديدة؟ مما يع - أليسَ اسمك يع
‬!

لًا
أم

في
بي   حاج

ةً
ها رافع لتُ

قُ
ا! - - قد بحثتَ عن اسمي أيضً

‬. تعجبٍ
ء.‬ شي

ء، كل  شي
، وكل  ين ين وماذا تكره  اذا تحبِّ - اسمك، ومَ

، ثم ةً تحيِّر ها مُ مِّي هذا، هل هو تجسس؟ -قلتُ
س

أُ
- وماذا 

‬. هززتُ رأسي
‬. - لا، إنه حبٌّ

رٍ واهنٍ مثل البلور، بدأت شفتاي
ثِّ
قالها بصوتٍ مؤ

ني ترتجفان ووقفتُ أنظر حولي محاولة ان لا تتلاقى عي
في الحقيقة تبقى عيناه

بعينه فالإنسان مهما حاول ان يخ
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ه، تبقى كتابا مفتوحا لمن يحسن  كفيلتين بفضح ءة القرا
ع:‬ تبَ

أَ
، ثم  في ذلك، فتنهدتُ

وقد كان بارعا 
؟ ‬ ين ، فهل تقبل - أنا أحبكِ وأريدُ أن أتزوجكِ

غم ، أحسستٌ بضيقِ المكان رُ رةً تسمِّ تنهدتُ ووقفتُ مُ
ا كقطعة جليدية قادمة من اتساعه، أصبح جسدي باردً
بي كافٍ لإشعال في قل

، أحسست بلهيبٍ  القطب الشمالي
ني
ك أذ

لَّ
يرٍ تم ن أسمع سوى صوت صف

كُ
قف الكلام عن مسامعي بعد هذه الكلمة؛ فأنا لم أحظَمدينة كاملة، لم أ وْ

أَ
و

ربتلك هدتُ أكث تن  الكلمة من قبل سوى من عائلتي، 
كيف لا؟ وقدفأك  و هب مني، يذ ي 

َس
ن نَف حسستُ بأ ثر، أ

ني سأقعُ ني القلب والأنفاس! شعرتُ أن سلب )كريم( م
سيٍّ بي لأقرب كر ، فأمسكَ بيدي وذهب  ليَّ  ع

ةً
مغشي

ن يرتديهاوأج كا ظهر التي  خرج من حقيبةِ ال وأ  ي 
َن
لَس

قي الذي
اها كي أرتشفَ ما يروي حل ني إيَّ

 مياه فأعطا
ةَ
زجاج

شرِبتُ ثم نظرتُ إلى الأرض نحو قدمي فتذكرتُ  . قد جفَّ
ًاجملةً  ، خصوص دٍ

ل: لا تثقي بأح ن قب لتها لي أمي م
قا
قد 

في
، لأنهم سيكونون أول من يطعنوكِ  من يعجبونكِ

ا يشك ني شخصً تي جعلت م ا للأحزان ال ، سحقً ظهركِ
سيفعل؟ لاحت للحظات السعيدة. فهل حقًّا   ا

 ي  ف ى
مَ لا أجرب؟ فأنا أعجبتُ مَ لا؟ لِ م بهذا، ولِ جزِ

أُ
أستطيع أن 

زيلُ ذلك الحزن والبؤس المكتوم بداخلي
أُ
ا، لم لا  به أيضً

كَّ
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في
ا  ا صعبً ل خلال تلك السنوات؟ كان قرارً

كَّ
الذي تش

ك الحب نحووقت ذل كنت أخاف أن يسحبني   ضيِّق، 
ستهلكة، كنت أخاف ني على ركام أوهام مُ ليٍّ مب عالمٍ خيا
؛ لأن موضوع الحب في رحاب روايةٍ

ن يهرب  أن أشعر كمَ
في روح شخص مجهول،

فيها ما هو إلا ظلال تعيشُ 
ن َعلى الفورولكن  كنت أعلم أنه بإمكان النساء أن يُدرِك
ظي

حسن ح نَّ أم لا! ولِ ا بهِ مً إذا ما كان أحد الذكور متيَّ
ولتُ ال أحظى بذلك الحدس، بعد ذلك حا كنت ُ ةًتحدث
هرول تي مُ

ني تلعثمتُ حينما لمحت )مريم( وهي تأ ولك
خته ، ثم نظرت له ووبَّ ليَّ نحونا، حاولت الاطمئنان ع
قول لها: لابب  ي داخلي عض الكلمات، كان هناك صوتٌ ب
، فأنا على مشارفِ ني تحاولي إخافته حتى لا يبتعد ع
متمَ أ الرأس، تَ طأطِ ق به. أدارَ ظهره لنا ثم ذهب مُ

لُّ
التع

جه ةٍ حزينة، واتَّ ببعضِ الكلمات بصوتٍ منخفض ونبر
في حزن

ليَّ  ا عنا وهو يسحبُ قدميه، ثم نظر إ بعيدً
ل أن نشعر بوجود مسافة عقَ شديد، فتساءلتُ كيف يُ

 بعض الأشخاص ونكون قادرين على تفسيرتفصلُ
عن
نا 

في الوقت نفسه؟‬
نظراتهم 

في
لفاز  في المساءِ كنا نجلسُ أنا و(مريم( و(سارة( أمام التِ

⁠
ني كنتُ شاردةً تابعُ إحدى المسلسلات، لكن

نُ
ا  الصالة، كنَّ

ا، كم قت به حقًّ
لَّ
، وقد تع ني

في أمر ذلك الشاب الذي أسر
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ترك له فر  ت ةً عليه اليوم! لم
سي
صةكانت )مريم( قا

تي ث بسبب الحالة ال ع التحدُّ ، وأنا لم أستطِ للحديثِ
حتى وصلنا إلى الب تُ في تلك الحالة 

ل يت،كنت عليها، ظل
ا من الراحة بعد يوم شاق  قسطً

ذُ
ني )مريم( كي آخ وتركت

ءٍ بالأحداث والمشاعر حتى انتهي بالجلوس أمام ملي
( للبيت، وبعد إلقاء التلفاز. بعد لحظاتٍ أتى الأستاذ )رامي
 يريدالتح أذهب إلى مكتبه لأنه ية علينا طلب مني أن 
، فذهبتُ إليه على الفور، ونظرتُ إلى )مريم( ليَّ التحدث إ
في تعجبٍ وكذا أختها ومدام )هالة(. دلفتُ إلى المكتب


نٍّي لامعٍ ذي حوافٍ

 بيٍّ بُ  فوجدته يجلسُ على مكتب خش
تي عليها مع مرور الزمان، العديد من ة ال يلت القشر زِ

أُ
قد 

الأقلام على ذلك المكتب لا أعلم فيما يستخدم كل هذه
ا بالعديدِ من متلئً في الحقيقة! كان المكتب مُ

الأقلام 
نتصف في مُ

الملفات الورقية، كانت تلك الملفات 
المكتب، بالكاد أرى وجهه الذي اختفى خلف تلك
ليَّ بالجلوس، ثم قام بإبعادِ تلك الملفات الملفات، أشار إ

تي ه كانت هناك مكتبة مليئة بالرفوف ال بيده، ومن خلفِ
بها العديد من الكتب والمخطوطات والأبحاث ورسائل

أُ
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في
نزٌ معر م بأنها ك جزِ

أُ
الدكتوراه والمجلدات القديمة، أكاد 

ِّثني وهو يداعب الخاتم حد ُ دأ ي إليَّ وب يكبير. نظر   الذ
له:‬ بيده بأنامِ

(؟‬ ين وچ
نُ
- كيف كان يومك اليوم يا )

س حاجبيه.‬ وَّ
قَ


‬.
لًا

ا جمي - كان يومً
أجبتُ بصوتٍ منخفض.‬

ث عن الرحلة، بل أتحدث عن القميص.‬ - لا أتحدَّ
قالها وهو يرسم على شفتيه ابتسامة ماكرة.‬

- قـ.. قـ.. قميص ماذا؟‬
‬. مٍ

في تلعثُ
 

ةً
ه متسائل أجبتُ

ع أن ث معي )كريم( منذ أيام ولكن لم أستطِ - لقد تحدَّ
، فأنت ا قبل أن اقوم بفتح ذلك الأمر معكِ أعطيه ردًّ
في حياتك،

 
لًا

صاحبة القرار، وقرار مثل هذا سيكون فاص
ة لذلك، ولكن لقائكم اليوم وماوين هيئ مُ

أن تكوني 
بغي 

، ني أقوم بالتحدث معكِ عل في )أبو سمبل( جَ
حدث لك 

يلت عنك.‬ زِ
أُ
فأعتقد أن الرهبة قد 

قالها وهو يبتسم مطأطأ رأسه.‬
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ني لا أتحرك، كان
، وظللتُ ساكنة مكا نظرتُ لأسفلٍ

ا كي أبتسم له، فقد حجب هدً ا، بذلتُ جُ وجهي عابسً
ني فنهض من

تي المتعبة، لاحظ حز
تي ونظرا الحزن شف

ني وجلس على بي ثم دنا م ك صو على الكرسي وتحرَّ
ةِ راحَ ، مدَّ يده ورفع رأسي بِ الكرسي الذي كان يقبع أمامي

يديه ثم قال:‬

؟ إنه يوم تنتظره كل فتاة، كنت أعتقد بأنكِ - ماذا بكِ
‬.
ةً
 حَ رِ

فَ
ين  رقص ين وتَ وافق بادلينه الحب؛ فتُ تُ

- لق ما عيني ك مرُ من  الدمعُ تنه  و ا
ُه
ُلت -ق د تذكرت أبي. 

السيل.‬
ن فارقونا وذهبوا إلى ، يجب أن نتذكر مَ - نعم، أنا معكِ
ةٍ ا عندما يراكِ سعيدة. -قالها بنبر الله، لكنه سيكونُ سعيدً

نون.‬ هادئة حَ
ا كان يقوله لي عن ا وكلامً

ثً
ني تذكرتُ أحدا قت، ولكن دِ - صَ

ا اليوم ومدى شوقه لذلك الموعد، فهناك ذكريات لاهذ
ت

ثَ
 حدَ

أَ
ليَّ  ت ع محَى مع مرور الزمن، وأحداث صعبة مرَّ تُ

ا لا يندملُ مع مرور الزمن.‬ تي جرحً
في ذاكر



كينا أنتِ ككِ حتى تتر ، ولن نتر ، نحن معكِ ني عليكِ
- هو

ين معه.‬ وتذهب
في وجهي ثم أتبع:‬

بابته  ا بسِ يرً ش قالها مُ
دُّ
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لُّ من مَ ا، لا يَ مل جدًّ ؟ هذا الشاب مُ ليَّ كِ ع
- ما ردُّ

في
في كل مكان؛ 

تي لي 
، مثل الجراد الذي يأ بي الاتصال 

في العمل، عند الكنيسة، حتى الأمسيات الثقافية
 ، الحي

ينٍ  فاترةً وأنا على يق
ةً
أجده أول الحضور! أبتسمُ له ابتسام

ومن الممكن أن يكون آخر كتاب قدأن ، ِ يَراك  ل ه يحضر
في الجامعة!‬

أمسك به كان 
ل اقتحم نز في الم

 أحدثت صدى 
ةً
ضحكتُ ضحك

ن ثلاثتهن
لْ
 خَ في الصالة، دَ

المكتب على إثرها كل من كان 
ليَّ )مريم( وقالت:‬ (، نظرت إ ومعهن )لي لي

باركُ الآن؟‬ - ماذا؟ هل سنُ

ا قبل أن تنتهي من دراستكِ وجَ تز طِ أن ت - نعم، ولكن بشر
الجامعية.‬

- والإقامة؟‬
الكنيسة ومن ثم نبدأ- ي 

 سوف نقوم بعمل إكليل ف
الإجراءات على أساس أن الزوج مصريُّ الجنسية.‬

، إنها مسلمة.‬ بي - يا أ
‬.
ةً
قالتها )سارة( ضاحك

، ولكن لن يتم عمل الزفاف قبل نهاية - أقصد عقد القرانِ
(، اتفقنا؟‬ ين وچ

نُ
دراستك يا )
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في خجلٍ وأنا أنظر إلى الأرض
 

ةً
أومأتُ برأسي موافق

ت
كَ
 ني مدام )هالة( وأمسَ ت م

نَ
 ، دَ مسكة بأنامل أصابعي مُ

، مسحت تي لت وجن ها وقبَّ ت رأسَ نَ ذراعي بيديها، وحَ
ني من على الكرسي ثم ت فَ

قَ
و

أَ
بيدها على ظهري، و

نون: ألف مُ بصوتٍ مبحوحٍ هادئ حَ ، وهي تتمتِ ني نت ضَ احتَ
ني مشاعر وأحاديث عديدة، جت

لَ
ا . خَ تي

 وك يا صغير مبر
مسِك بأيدي )مر  أُ

أن
قصَ، أن أطوف،  يم(كنت أريد أن أر

قدو(سا ؛ فل فا كلمةٍ رة( وأضحك، لكن لم أنبَس بش
بي ني وملأ قل

. قطع الألم لسا ين اعتدتُ الوحدة منذ سن
بالضجيج. لعلَّ )كريم( يستطيع ترميم الخراب الذي

‬. بداخلي
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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ني عشر ‏
الفصل الثا

احٌ‬‬ جَ
نَ


يّئ وطقسي  خي الس
في النهاية من تحمل منا

ت  )اختر
المزعج(‬

‬.
لًا

١٠ يناير ٢٠٢٠. أسوان، لي
في جوٍّ شتويٍّ

كنت أجلسُ على كورنيش النيل بأسوان، 
م، هنا أطفالٌ قاوَ في الشتاءِ لها سحرٌ لا يُ

ساحر؛ فأسوان 
ا من البهجة والسعادة، ون جوًّ ضفُ يلعبون بالدراجات يُ
في
مُ بضع من نسماتِ الحياة، المارة يمشون  هنا أتنسَّ

جي )كريم( حبةِ زو سعادةٍ ويضحكون، وأجلسُ أنا بصُ
ليَّ ما مررتُ به نُ ع هوِّ ومعنا طفلنا )عمار(، هذا ما قد يُ
ليَّ كل ثغرات ني وطفلٌ يملأ ع من صعوبات؛ زوجٌ يحب
، لم ني م )كريم( للزواج م ها. أتذكرُ حينما تقدَّ الحياة وآلامِ

يرأطل  غ ادئة وقلبًا  ه ط روحًا لبتُ فق  ط ب منه الكثير؛
ضنه ا، وكان حِ ؛ فكان لي وطنً تي رب

غُ
ق  عانِ ا يُ محطم، ووطنً

ا، كنت أريد أن يتوقف كل هذا القلق أكثر الأماكن اتساعً
ي، كان الاختيارو

الماض ي 
 كما كان ف

ًا
هادئ أن يعود قلبي 

ت ني اختر ا بسبب ما مررت به، ولك ا جدً بالنسبة لي صعبً
يئ وطقسي المزعج، خي الس

في النهاية من تحمل منا


تي الزائدة ليست بطبع، وأن ت من تفهم أن عصبي اختر
لًا
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في كل
 للمشاكل، 

لًا
بي ليس افتعا ني ليس بنكد، وأن عتا

حز
، كنا نقاوم ليّ مأزق كنا نمر به كنت أميل عليه ويميل ع

‬ . ا، كان يحاول ترميم الخراب الذي بداخلي معً
تي الجامعية ثم ة الماضية؛ أنهيتُ دراس خلال تلك الفتر
ة حاولت في تلك الفتر

بنا )عمار(، و تزوجت بـ )كريم( وأنجَ
؛ خي

ا عن أمي وعن )عمار( أ ا وتكرارً رارً ث جاهدةً مِ أن أبحَ
ذا الأمرلكن 

َ ه

ّر
واء. أَثَ له

في ا دون جدوى! وكأنهم تبخَّروا 
تعبيروكل تل ً عن ال زة عاج لتني  جَع ا،  ثيرً ك الاحداث عليَّ ك

شي على الأرض،
 من الأحزان تم

ةً
، كنت كتل ا بداخلي بحعمَّ

ص زأُقد أ جَ ا لا يت زءً  ج
 ي، كان

ات ةٌ الحزن مهمًا جدًّا في حي
منها، أتذكره وأعيشُ كل لحظة منه، وكأنها لحظ
ر ذلك الحزن الذي ثمِ جديدة؛ لذا عزمتُ على أن أستَ
مل يَ ما

تي ك ير حيا غي
رت أن يكون سببًا في ت قر  ني ، عيقُ يُ

  و
ني
ُ َؤ

قومات لاستثماره؛ حيث ليَّ )كريم(، لديَّ كل المُ أشار ع
د بعيد عن الحرب أصبح لي حبيبٌ وعائلة ومناخ جيِّ

والدمار. أتذكرُ حينما قال لي )كريم(:‬
(؟‬ ين وچ

نُ
مَ كلُّ هذا الحزن يا ) - لِ

تي كانت تي القعيدة ال فِّيَ وأخ
و بي تُ مَ لا أحزن! ؟ فأ - ولِ

ياتك قدأط  ح
 ن الممكن أن تتعامل معه في  م يب إنسانٍ

ٌ وأناملها تداع
لة
ٍ بارد طف ي بدم ِلت أمام ُت

وق
ّيت 

وفِ
بُت

ليَّ باللعبِ معها، حُّ ع ها وهي تلِ ة بعد أن تركتُ دميتها الصغير
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في يومٍ واحد! حتى
يا، كل هذا الألم والحزن  فَ ختَ خي اِ

أمي وأ
شحَ الحي ا! واتَّ ليَّ غدرً في ذلك اليوم قد هبط ع

المساء 
لك النجمة تي تِ  بالخيبات، ح

ةٌ
ليئ بالسواد، تلك الليلة مَ

في الليالي المظلمة لم تكن
بي  رو لِي دُ ءُ  ضي

 تي كانت تُ ال
غم في كنت كالحمامةِ البيضاء الضائعة رُ

موجودة! يوم زفا
( ووجود قرط بي ووجود عائلة الأستاذ )رامي وجودك بجان
هذاأ ي 

الذي ارتديته لأول مرة منذ اختفائها. ف الذهبي  مي 
ني  مُ

لِّ
س قي يُ

، حبٌّ حقي اليوم؛ كنتُ أحتاجُ إلى حضن أمي
‬ . تي

إلى حبِّ حيا
ابكيتُ  طً خطو وع مُحدثين  لدم

با
حلُ  كُ متزج ال  ا حتى

سوداء على خدي.‬

في حركةٍ
نِّي )كريم( وقام بمسحِ يده على ظهري 

ض احتَ
ن علي مرارةِ ذلك الحديث، وقال:‬ هوِّ دائرية كي يُ

ين مَ لا تجعل ا، لكن لِ ررتِ به صعبٌ حقًّ - أعلمُ أن كل ما مَ
احُ  ل ك هذا هو نقطة قوة وليس نقطة ضعف؟ لِمَ زن
ي دًّاتصنع لحزن نجاحًا؟ إن مشاعر الحزن مُهمة ج  ا ن من
جي بقدر مشيئتك شي كلَّ لحظة منها، انزع

في حياتنا، عي


تي تعيشينها الآن، يجب في تغيير حياتك ال
بي  إلى أن ترغ

في
في الحركة، تحركي نحو قدرك؛ لأنه 

أن تستمري 
انتظارك، يجب أن تتحركي وتحصلي عليه، وقدرك ليس
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ني فتاةً عادية مثل كل الفتيات، لأن ما مررتِ به
أن تكو

ء العادي!‬ شي
ليس بال

في
، فبدأت  ني هذا إلى نجاحٍ

لَ حز حوِّ
أُ
وبالفعل؛ قررت أن 

تُّ فيها كل هذه الأحداث؛ لعلها ت ثبَ  أَ
ية
كونكتابة روا

ني فيها الأستاذ )رامي
ضمن صفحات التاريخ، كان يساعد

نتُ
كُ
، فلقد   فريدة بالنسبةِ لي

ةً
المصري(، كانت تجرب

ها بعناية،
أُ
تي أقر دة، كنت أتحسس الكلمات ال  جيِّ

ةً
قارئ

: ما الذي كان في معانيها، أسألُ نفسي
أشعر بها، أغوص 

ه هذا الكاتب كي يقوم بكتابةِ كلمة تصف الشعوريمر ب
ت من تبَ

كُ
ها رغم أنها قد تكون قد 

أُ
الحالي لمن يقر

؟! استطعتُ الإجابة على هذا السؤال عندما أنهيتُ ين سن
ين القارئِ وليس الكاتب، أدركتُ ها بع

أُ
تي وبدأتُ أقر رواي

جميع الأزمنة! وبعدماأن  ل
حُ
جهولة تصلُ  للكلمات معانٍ م

( وقام بالتعقيب على رأها الأستاذ )رامي
قَ
انتهيتُ منها و

في أحد أرفعِ
م بها  ن أتقدَّ

أَ
ليَّ ب بعضِ ما جاء فيها؛ أشار ع

في
. و المسابقات العربية للرواية، وبالفعل قد فعلتُ

أجلس فيها مع )كريم( ومعناإحدى  الليالي التي كنت 
، ليٍّ في برقم دو

طفلنا )عمار( على نيل أسوان؛ رنَّ هات
فأجبتُ على الاتصال، وإذا بشخصٍ ذي لهجة خليجية
تي بجائزة هذا العام! وكانت أولى ني فيها بفوز رواي

 خبر يُ
س بشفا كلمة! حاولت أن اتحدث ولكن ! لم أنبَ تي

روايا
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ني، ولكن ه  م قُ! والدموع تزرف طِ ني بالكاد ين سا
ذهكان ل

‬ . المرة دموع فرحٍ
قي المكالمة،

نِّي وأكملَ معهم با
 )كريم( الهاتف م

ذَ
فأخ

ين بعربةِ )عمار( مسك في الشوارع مُ
نِّي وهرولنا 

احتض
ضحك ثم نضحك. كان الجميع ينظر إليكالم  ن  ناجانيين
ل نز وكأن لسان حالهم يقول: ما هذا الجنان؟ ذهبنا إلى م
مسكَ )كريم( بـ

أَ
ى،  شر فَّ له هذه البُ نز ( ل الأستاذ )رامي

ادي: يا أستاذ)
ُن
عمار( وبدأنا الصعود على السلم وأنا أ

)ر دُ
رد
ُ  أ امي،( يا )مريم(، يا مدام )هالة(، يا )سارة(! كنتُ

من السُّلم، كنت أصعدأسم عدُها  كل درجةٍ أص
ي   ف اءَهُم

طَ أكثر من مرةٍ ني أصعد سلم النجاح، كدت أن أسقُ وكأن
ني
نو ضَ ، حتى وصلت فاحتَ بي ك  مسِ ولكن كان )كريم( يُ

ا، وبدأتُ أحكي لهم كل ما حدث كالمجنونة جميعً
لت زِ

نَ
تلهفة المتشوقة الفرحة، وما إن انتهيتُ حتى  المُ

سحها بيديه ين الأستاذ وشفتاه ترتجفان فمَ  من أع
ةً
دمع

في الاحتفال بهذا الحدث العظيم.‬
، وبدأنا  في ارتباكٍ


ليَّ وبعد أسبوع؛ سافرتُ كي أستلمَ الجائزة، وانهالت ع
العروض لعقدِ اللقاءات التليفزيونية والصحفية والإذاعية
ليَّ ت ع قَ

لَ
، حتى أط تي من داخل وخارج مصر لسردِّ تجرب

ة(. أصبحت بعض الصحف ) أيقونة المرأة السوريَّ
حركات البحث ومواقع التواصل تي تتصدر مُ صوري ورواي
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ن
كُ
ةٍ مما يحدث ولم أ

، لم أكن أحلم بذرَّ الاجتماعي
 غداءٍ للاحتفال

ةَ
دُّ مأدب عِ

أُ
في أحد الأيام؛ كنت 

أتخيله. و
نابذ  أ ة عائلة الأستاذ )رامي،( أعددتُ لك النجاح بصُحب
 من الطعام وجلسنا مستعدين

ذَّ
و(كريم( ما طاب ول

رقاتٍ مكتومة على الباب كان لاستقبالهم، سمعتُ طَ
(، فذهبتُ مسرعة نحو الباب ا بها الأستاذ )رامي يزً مم
رة تسمِّ تُ مُ قبة، وقفْ نتَ وفتحته، فوجدتُ أمامي سيدة مُ
طرها الطيب رى هل هي أم لا؟ فعِ ة: يا تُ في حير

تسائلة  مُ
ني السيدة وهي ت م

نَ
 ني منذ أن اختفت، دَ لم يفارق

( بصوتٍ ضعيف واهنٍ ين وچ
نُ
( : مُ تمتِ ، وبدأت تُ تشهقُ

ثريك  إ اد يخرج، ثم رفعت النقاب الذي كان قد تبللَ
! أنهار من ت على خديها، كانت أمي رَ تي انهمَ الدموع ال
ني ، ليس لأن الدموع الصامتة على خدي، ظللت ابكي

ويل جدًّا، ياضع نت قوية، قوية لوقتٍ ط  ك يفة بل لأنني
ألله! بعد كل هذه السنوات من البؤس والحزن والألم!
بعد أن فقدتُ الكثير من الأشياء والأشخاص، العديد من

المشاعر والمواقف والمناسبات! 
دبعد لى شفتيكِ عن م ع نت تُرسَ كا تي 

ال
 أن فقدت البسمةَ 

بي سيٍّ شاق! كم تمنيتُ أن يعود  قدومي بعد نهاية يوم درا
توقف عندالز نكِ وي حض

 في   دما كنت طفلة لأرتميَ مانُ عن
ناره كانت تخمد إلا ناره قلبي  ي 

ف ذه اللحظة كل ألم ٍ
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في
ا. فتحت ذراعيها فارتميتُ  ؛ فلم تخمد أبدً ين إليكِ الحن

نوتُ من في كل جزءٍ من جسدها حتى دَ
لتها  حضنها، قبَّ

ني حتى ت م
نَ
 ، دَ ني ف قِ

لتها وهي تحاول أن تُ قدميها فقبَّ
في صدرها، أحسستُ

شنا على الأرض، دفنتُ رأسي  افتر
في
بدفءٍ كنت قد نسيته، ذلك الدفء الكفيل أن يش

أوجاعنا وآلامنا، اعتقدتُ بأن الحياة غير عادلة، جعلت
بي مدينة للألم تعيش على أطلال ذكريات جميلة قل
فأعادت إعمارم جاءت أمي  فانٍ؛ حتى  نٌ  ها حني

ُم
ؤلمة يحك

تلك المدينة.‬
نه حيِّ الذي كنتُ أقطُ ؛ قررتُ العودة إلى ال ةٍ

بعد فتر
نا )عمار(، بعد أن علمتُ عن بصحبةِ أمي و(كريم( وطفلِ
و  م ق ُشهِدطري ست

اقع التواصل الاجتماعي أن أخي قد ا
نا وأنه لم ينضم إلى إحدى أثناء إحدى الغارات على حيِّ
عِي ن قبل لإقنا حة كما قال لي جارنا مِ

لَّ
س الجماعاتِ المُ

لا وجودبالم حدُث لو
لي
غادرة معهم، كل هذا لم يكُن 

ني بأمي ت معَ ! هي من جَ مواقع التواصل الاجتماعي
خي بعدما طلبتُ ذلك على

ني أعرفُ مصير أ ت
لَ
ع وجَ

، هي تي الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي صفح
؛ المصري ين موم الشعب ني مشهورةً لدى عُ علت من جَ
ين دخلتُ في الحي ح

، ولدى أهلي  بي ا العر والسوري وأيضً
م  ببعضِ الهدايا لهم وليس معونات! فهُ

ةً
ل حمَّ عليهم مُ
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فتُ عليهم ب لهم تلك الكلمة! خِ كتَ غي أن تُ
أهلي ولا ينب

؛ إما أن تكون عقولهم ين ون لسبب ؛ فالناس يتغير من التغيُّر
ت

لَّ
مت! ولكن ظ قد نضجت أو تكون قلوبهم قد تحطَّ

؛ وكأنهم ين ني استقبالَ الفاتح
و

لُ
ها، استقب روحهم كما تركتُ

ا آلامهم وأحزانهم وْ اسَ انتصروا وحققوا مطالبهم، تنَ
هم وحاجتهم للماء والغذاء والطاقة، واجتمعوا على حبِّ
نٌ سِّ هم للفرحة، هذا رجلٌ مُ ! اجتمعوا على حاجتِ لي
كوثه على أنقاضِ ا لي على الرغم من مُ لوحً يضحك مُ

امنزله
هه
يها طفلةً وج اع ذر ذه السيدة تحملُ بين   ه  ،

رت ولعلها آخر غذاء بزٍ قد تحجَّ  سرةَ خ سخٌ تقضمُ كِ تَّ مُ
لهم! ‬

ين كازين، مبتور القدم  على عُ
لًا

 روِ هَ ليَّ مُ تي إ
وهذا شابٌّ يأ

بي مة! هدأت الاحتفالات  بسبب إحدى الغارات الغاشِ
طالعُ الحي وأنظر إلى

أُ
وذهبنا نحو أطلال بيتنا، ثم وقفت 

خفتَت الهت ركتُه ، الحي كما ت ركنٍ وزاوية فيه، كان  ّ  كلِ افات
ت الآذان، وعلى مَّ منذ زمن بعيد بسبب زئير حربٍ صَ
ين إليه، وإحياء ما تبقَّى من الرغم من عودة بعض النازح
هدمن وا غبار الحرب عنهم؛ فإن مَشا ضُ

فَ
اطقهم بعد أن نَ

ته الآلة
فَ
  بأن تبقَى شاهدةً على ما اقتر

ةٌ
الدمار كفيل

ج وقتلٍ وتهجير لأبناء الشعب نهَ مَ يرٍ مُ العسكرية من تدم
حُ
لُ
ا من الأبنية السكنية لا تص يرً السوري؛ حيث إن كث

دُّ
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ها على خلفية العمليات العسكرية من عِ
للسكن بعد تصدُّ

جو قصفٍ 
وا
ُ أهالي أُجبِر  ال  ا من سمًا كبيرً ، لكن ق وبريٍّ يٍ ّ

بل العيش هم سُ منها بعد أن ضاقت بِ على السكن ضِ
، وهو ما كان له عظيم الأثر؛ فقدوسَ والترحال وا النزوح  ئِم
درعا، نتيجة انهيارو ت من أبناء ِ ثقت وفاة وإصابة العشرا
تلك الأبنية المتصدعة، أتذكرُ عندما كنت هنا من قبل،
مَ رعِ المد رع في الشوا

اتي على يدي، أه حي
ّرةكنت أحمل 

تناثرمن  ت  ن الموت وأمام أعيني
 م
  مكان هاربةً لى  إ  مكانٍ

في مدينة
تُ حياةً  شْ ت! بل عِ مُ

أَ
الدماء وبعد كل ذلك لم 

 ق حظة، ولولاغير  ل
 ت في كل مو ال ة للحياة، عِشٍت ُ ابل

في البحث عن
تي  ما استكملتُ رحل كي بالحياة لِ

تمسُّ
ا بالنسبة لي وكان ، عن الحياة، كانت العودة حلمً نفسي
ن أن يكون لديك حلمٌ وأنت تعلم أنه لن حزِ ني قد كتبتُ على آخر جدار تبقَّىمن المُ يتحقق، تذكرتُ حينها أن

‬ : جي من الحي من بيتنا قبل خرو
‬. ((. وها أنا قد عدتُّ ين وچ

نُ
) كنتُ هنا ولسوف أعود. )

في
م آخر فصلٍ  تِ

في وجفَّ قلمي وخُ
ت حرو فَ

قَّ
هنا تو
‬. تي واي رِ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

)تمت بحمد الله وتوفيقه(

https://t.me/Motamyezon


141

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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Group Link – لينك الانضمام الى
الجروب

 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
عن الرواية..‬‬

اءٌ‬‬ فَ تِ
خْ الفصل الأول ‏ اِ

يلٌ‬‬ حِ ني ‏ رَ
الفصل الثا

ةُ‬‬ دَ وْ الفصل الثالث ‏ العَ
يمٌ‬‬ حِ الفصل الرابع ‏ جَ

وحٌ‬‬ زُ الفصل الخامس ‏ نِ
‬‬ وتِ  المَ

ةُ


لَ
ح الفصل السادس ‏ رِ

ة‬‬ يسَ رِ
الفصل السابع الفَ

ةٌ‬‬ يدَ دِ اةٌ جَ يَ الفصل الثامن ‏ حَ
ب‬‬ اعِ تَ الفصل التاسع ‏ مَ
‬‬
ةٌ


فَ
 دْ الفصل العاشر ‏ صُ

‬‬ بٌّ الفصل الحادي عشر ‏ حُ
احٌ‬‬ جَ

نَ
ني عشر ‏ 

الفصل الثا
الفهرس..
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